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مقدمة الطبعة الأول من: 
المواد الغيثية الناشئة عن ا حم الغوثية 





الحمد لله الذي تجلى بصفاته حكمة وعلماء فعلمه من اصطفاه لحضرته 
ظاهرا وباطناء وجبله من أعرض عنه إلحادا وظلماء سبحانه المنزہ عن 
التقييد» الظاهر بسلطانه وجلاله فى حقيقة التوحيد ( وفي الأرض ايات 
للموقنين» وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) « الذاريات : 21 » 

وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عجزت عن إدراكه أفكار 
العبية»:وشاهده القريون فی القریت والبعيد: 

رو أ سانا e‏ اس تفل I E‏ 
شرح الله به الصدورء وأخر ج الناس من ظلمات الكفر إلى النور ء فصل اللہم 
على النور المبين» والسراج المنير » والصراط المستقيم وعلى اله واصحابه 
ووارثيه وسلم تسليما . 

وبعد . فإن المكتبة الدينية للطريقة العلاوية» لا تزال تواصل التحقيق 
اليست ع عراف اتاد الكبير وا ابي اتا اخ ئن مط 
العلاوي المستغانمي - رضي الله عنه - باعتباره جزءاً من التراث الثقافي 
الجزائري المعاصر» وقد ساهم الأستاذ بنصيب وافر في تاريخ النہضة 
الجزائرية في ميدان الإصلاح الديني والإجتماعي والثقافی » تشہد له بذلك 
اثاره التي تحتاج إلى الدرس والتعريف . 


5 6 سه 


- ترجمة مو جزة للمؤلف : هو الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي 
( ولد سنة : 1870 م - وتوفى سنة : 1934 م ) (1) عمدة السالكين» ومر بى 
ارقن اوو تلقن ات لاط اس ر اه الصرفية م 
4 م ) وهي فرع من الطريقة الدرقاو ية الشاذلية» كرس حياته للتربية 
والإرشاد والإصلاح الديني والإجتماعي» فأسس عدداً من الزوايا لأتباعه 
ومريديه بلغت ( 50 زاوية ) منہا ( 21 زاوية ) في الجزائر . والباقي في 
المغرب وتونس» والمشرق داروا وفى سنة « 1923 » أنشأ رنہ 
« لسان الدين > الاسبوعية» ثم جريدة « البلاغ الجزائري » سنة : 1926 م 
لنشر آرائه الاصلاحية فى الدين والأخلاق والاجتماع ء كما ترك مجموعة من 
الآثار العلمیة معظمہا في التصوف والفقه والتفسين نشر بعضها في حياته» 
وبقى الآخر مخطوطاء منہا هذا الجزء الثانى من كتاب «المواد الغيثية...» 
لق قد لان فال قبس لفرت والتخليل ھ2کتکلو سان 
حكم الشيخ أبي مدين الغوث : شعيب بن الحسين الأنصاري الأندلسي 
البجائى دفين تلمسان « العباد » المتوفى سنة : 594 ه / 1197 م (2)ء وهو . 





1) راجع ترجمة الشيخ في الأعلام : للزركلي 1 / 245 - الأعلام الشرقية : 2 / 93 . أضاميم المد الساري 

لصحيفة البلاغ الجزائري : الجزء الأول ط طنجة 1986 . 

- الروضة السنية في الماثر العلاوية : للشيخ عدة بن تونس . ط مستغانم 6 . 

- معجم أعلام الجزائر : عادل نويبض « الملحق : 367 » . 

- الشيخ أحمد العلاوي الصوفي . . . مارتن لينجز . تر جمة محمد إسماعيل الموافي : ط بيروت 3-. 

2 راجع ترجمة الشيخ أبي مدين في : - شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث : د / عبد الحلیم محمود . 

- البستان . . . لابن مرين ص 108 - 114 - ابن الخطيب القسنطينى : انس الفقير وعز الحقير . ط الرباط 

سادا امھ ار ارقو تق ESE AN GEN ae‏ لاعت انا 
التنبكتى . - المواد الغيثية . . . الجزء الاول « المقدمة » ط مستغانم . 


- عنوان الدراية . . . للغبريني - تحقيق : رابح بونار ط الجزائر - 1970 . 





2 7 تت 

في طريقه من بجاية إلى مراكش بأمر من سلطان ابي يوسف يعقوب 
الموحدي › وقبرہ ما يزال قبلة للزوار يستجاب عندہ الدعاء . 

- محتوى هذا الجزء : يتضمن الجزء الثاني من المخطوط عشرة فصول 
حسب تقسيم المؤلف» أولها: (فی التوكل... ) وآخرها في ( الخمول 
وفضائله ) أي من الفصل العاشر حتى الثامن عشر ء شارحا لمقامات العارفين 
من أهل السلوك» معربا عن حقيقة التوحيد عند القوم - رضوان الله علهم - 
وت رطق الله عه --حيث یقول: #امن لم يقم بادب البداية» كيف 
تستفیم له دعو مقامات النباية >. 


وصف اخغطوطة 


اا 

1- يبدأ الجزء الثانى من المخطوطة من صفحة « 107 » وينتبى بصفحة 
2 238 » عدد ےك < 132 ص». ۱ 

2 - عدد السطور فى كل صفحة « 35 سطرا ». 

5 - مسطرة جات المكتوبة « 26 × 16 سم ». 

4 - والناسخ مجہول وتاريخ النسخ 30 رمضان عام 1328 ه = 24 سبتمبر 
0 . ولعلہا بخط الشيخ « احمد العلاوي » نفسه. 

5- والكتابة بخط مغر بي واضحء قليل الأخطاء إلانادراء والمخطوطة تامة 
من أولها إلى آخرهاء تحت ملكية الزاوية الكبرى بمستغانم . وعليها 
كان اعتمادنا فى التحقيق « اي الصورة المصورة عنہا » . 

6 - يتضمن الجزء الثاني عشرة فصول شرح فیہا « 101 حكمة » من 
مجموع « 178 حكمة » من حكم الإمام الژبانی « ابی مدين الغوث » 
- رضي E‏ 


3ے قبا 'بخيظ الک بالشكل: تام مفضولة عق لتر رظ ماين 

2 - عملنا على تخريج الآيات بذكر السورة ورقم الآية بخط بارز مغاير 
للنص» وكذلك بالنسية للأحاديث النبوية. 

3 - قمنا بتصحيح النصوص الشعرية بالرجوع إلى المصادر والدواوين 
في حين لم نتمکن من تصحيح بعضہا لعدم معرفة أو جہل قائلہاء ولم 
ندخل تغييراً علی النص الأصلي إلا ما يقتضيه السياق اللغوي والرسم 
الإملاىء . 

جه الفا ةوقا 'المخطوطة ال فى هدم الظيعنة وهي 
البعطوطة ار ای دل اة الملاوية بالراؤية اللكبرق 
ہے : 

وأسأله تعالى أن یجعل عملنا خالصا لوجبه الکریم ء ولا يؤاخذنا عما فيه من 
الخطأ والتقصير » ویلہمنا السداد والرشاد إلى ما فيه خير العباد إنه سميع مجيب . 

وصل اللہم على نبيك في البدء والختام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى 
لد والضہ رب این 


الأستاذ : يحى الطاهر برقة 
وهران : 10 مایو 1993 م 





0 
اللسل لقانتے 
في التوكل على اللہ عر وجل 


قال رضي الله عنه: 


الكل توكل بِالْمَطْمُونِ وَاسْتِْدالُ 
الحَرَكة بالشّكون 

حقيقة التوكل هو ثقة العبد بربه» واكتفاؤه بمشيئته» وسكون 
القلب عند ما قسم لهء وعدم التشوق لما وراء ذلك» فلا تتکلف أيها 
المريد لذلك» فقد قام به غيرك عليك» لما قيل في الحکم العطائية : 
« أرح نفسك من التدبير» فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك ». 
وفائدة التو كل سی ات ج القلى من تبي التذزير الت 
وهو سر من أسرار اللہ يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده» فيكتفى 
ذلك القلب بتدبير الحق عن تدبيره؛ وباختيار الحق عن اختياره» 
وبعلم الحق عن علمه قائلا: (لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله ) « يونس :49 » فتحصل له الراحة الأبدية ويصير محمولا على 
بساط التوكل قائلا : ما قام به الحق سقط عن الخلق. فيجب عَلَیٌ 
القيامنيما لے ظط قال کعالی مخيرا الوكين (لا سالك رزقا 
نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) «طه: 132» ( ومن يتوكل على الله 
فبو حسبه ): الطلاق :3 ». فكن يا أخي واثقا بالله في رزقك» وما كان 
لك سوف ياتيك على ضعفك» وما ليس لك لا تناله بقوتك» فالذي 
قام بك قبل الو جود وأظرك للشہود لا زال متكفلا بك» هلا تترك 
له العديير ! قي اول كا مق تك قال بن المعو كلين: 





وکل عَلَى الله حَتى يَكون العَالبْ عَلَيْكَ 
ذَكْرْهُ عَلَی ذكركء فن الخلق آن 

توكل أيها المريد على الله في أمورك» واسلب له الإرادة في 
. شؤونك» واشتغل بذكره وتسبب فى قر به حتى يصير ذكرك له غالبا 
على ذكرك لنفسك بسبب امتزاجه بلبك وسرك ودمك ولحمك. فإذا 
لعو کات گت وليل على اہی اکر یف اسر د 
. على لسانك» بل حتى برز من قلبك بدون تكلف منك. قال في الحكم 
العطائية : « اكرمك بكرامات ثلاثة : جعلك ذاكرا له» ولولا فضله لم 
تكن أهلا لجريان ذكره عليك» وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته 
عليك > . وإذا لم تتوكل أيها المريد عليه وتغيب في ذكره عن ذ كرك › 
ورغ هدا المنوال جل افيد لك د که يذ كرما سؤاة کا كان 
فإنك تلك » لآن الخلق لا يغنوا عنك من الله شيئاء وكفى بك جہلا أن 
تتعلق بمن هو أحوج منك؛ أي شىء ينفعك الخلق وهم مخلوقون 
مثلك» وهل يستطيع يرفع عنك ما نزل بك صن لم يستطيع أن يرفع 
عن نفسه ما نزل به (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذيابا 
ولو اجتمعوا له) «الحج : 75» ( أموات غير أحياء ) « النحل : 21 » 
قال بعضهم : « من شہد الخلق لا فعل لهم فقد فاز ء ومن شبدهم لا حياة 
لہم فقد حازء ومن شہدھم عين القدم فقد وصل ». وقد قلت : 

توكلت على الإله في كل حالة ٭ وإياك واتخلوق تركن لفعله 
فإن الناس أموات كا فا ترى 7 عاجز ومضطرب فقير في نفسه 


توَكل عَلَى الله حَتى يَكون القَالبْ عَلَيِْكَ 
ذِكْرْهُ عَلَى ذكركء فَإِنَ الخلق لن 

توكل أیہا المريد على الله في آمورك» واسلب له الإرادة في 
شؤونك» واشتغل بذكره وتسبب فى قربه حتى يصير ذكرك له غالبا 
عل يكرك لتساك سب ارات اف ومرك ودياك ولك 
جو اق ذلك کس تال مر اھ نت a‏ 
على لسانك» بل حتی برز من قلبك بدون تكلف منك . قال في الحكم 
العطائية : « أكرمك بکرامات ثلائة: جعلك ذاکرا له ولولا فضله لم 
تكن أهلا لجريان ذكره عليك» وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته 
عليك >. وإذا لم تت وکل أيها المريد عليه وتغيب في ذكره عن ذ كرك ) 
وق عل هدا المذوالابل سيد لك 3 كز رد کر ما سواه کا کان 
ناك لك لآن الان لارا غناك م الله مناخ رک افا خيلا آن 
تتعلق بمن هو أحوج منك» أي شىء ينفعك الخلق وهم مخلوقون 
مثلك» وهل يستطيع يرفع عنك ما نزل بك صن لم يستطيع أن يرفع 
عن نفسه ما نزل به (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له) « الحج : 75> ( أموات غير أحياء ) « النحل : 21 » 
قال بعضہم : « من شہد الخلق لا فعل لہم فقد فاز » ومن شہدھم لا حياة 
لہم فقد حاز» ومن شہدھم عين القدم فقد وصل ». وقد قلت : 

توكلت على الإله في كل حالة ٭ وإياك وا خلسوق تركن لفعله 
فإن الناس أموات كلا ها ترى 7 عاجز ومضطرب فقير في نفسه 


الَبْد م و سس امَالهُ إلا عند 2 
اا ا ےت یت 
اترام شيعه غل الف فلا ول سر اما لات چ عدا بل 
الكل يشتاق اليه ويرضاه» فہذا هو العبد الع اش و سواہ رق 
لغيره . فكل من كان أمله في شىء » فذلك حظه من مولاه» ومن 
انقطع أمله من كل شيء» فلا جرم يتولاه الله وهو يتولى الصالحين. 


همَمْ العارفينَ لا تَسْمُو لِغَيْرٍ مَعْرُوفِيمْ 

وكيف تسمو لغيره» والغير سم فقو آم كيك تحرف لوا 
وکل ما تبواه في ذاته موجود. فكل ما تہوی العشاق موجود في 
ذات الخلاق. 
تہ ك الطاب * فالناللسوى نشر 
لي :إن NO SLE‏ 
ES OEY‏ ٭ إلى محب له خضع 
وکل ن بكم يتجلى ٭ طوب لمرء بك اجتمسع 

سبحان من جمعت فيه المحاسن ن» فمن عرف الله لا يلتفت لغيره 
لأنه يجد فيه كل ما يحتاج إليه لما قيل: 
«ففي وجه من تهوى الفرائض والنفل » 





همم القارفين ل َال عَاكقَةٌ عل مَوْلاها 
وكيف لا تعكف على مولاها وقد عدمت الغير وفرغت من كل 
شيء» ولم يبق لها أدنى شيء؛ حطت رحالها في حضرته وعكفت 
عن مشاهدته» ليس لقلوبهم أدنى التفات» وإن التفتت و جدوا لسان 
الموجودات قائلا : (فأينما تولوا فثم وجه الله ) « البقرة :15 » وني 
ذلك قالوا: 
مم العارفين بالك علقت * فياهم هة ترق إلى أحد 
مطلہم قد فاق المطالب جملة ٭ همتهم جاوزت مقاصد العبّاد 
وقفت ببابه تنتظر لوجبته ٭ عكفت في قربه لا تنظر لأحد 
منذ وصلوا ما رجعواء فهم قوم اصطنعہم الحق لنفسه» وكيف 
يمكن ان تعكف همتهم على غيره. « كل ميسر لما خلق له». 
ترى العارفين مع الخلق في معاملتہم ومجالستہم ومحادثتہم كأنك 
تحب أنم مم الخلق) كلا إنما شرمع الد فكل يرق حبني 
نطرة: ( تسقى بماء واحد ونفضل بعضہا على بعض في 
الاکل ) « الرعد : 4 » المشہود واحد واختلفت المشاهد . والعارفون لم 
تزل همتهم عاكفة على الله في كل وقت وحالء وأنت لا تدري 
كيف كان عكوفهم على الحق» > کان كما كان عكوفك أنت مع 
الخلق. قال مولانا عبد القادر الجيلى رضى الله عنه: 


فؤادي عند حبيى مقم ٭ يناجحيه وعندةم لساق 


ن ول يتكلم مع ستا گر اقل راتا تفلف ان يتكلم مع 





. دحيه الکبی. فکان دحيه عند من نظره دحي ل عند من عرفه 
جبرائيل. ولسلطان العاشقين فى هذا المعنى: 
وها دحية واف الأمين نبينا 7 بصورته فی بدإ وحي النبؤة 
أجبريل قل لي كان دحية إذ بدا ٭ للہدی المهدى في هيئة بشرية 
وقي علمه عن حاضريه «رية ا بماهية المرني من غير مرية 
يرى ملكا يوحي إليه وغيره ٭ يرى رجلا يدعى إليه بصحبة 
وهذا المعن خارج عن العقل. لا يطلب فيه الدليل. 
فم وراء العقل عم يدق عن 7 مدارك غاية العقول السليمة 
- ظاهر ولكن لا يدرك إلا بعد صفاء السرائر» وافتتاح البصائر 
وفناء الأشياء باطنا کے ور تی سيدي او 
وم 7۲ ذو العقل إلا إذا فی ٭ عن الأشياء کلہا يراها تشعشع 
العَبْدُ تيان من الدج إلا من 0 
TT‏ کت بغيره 7 ا خرن 
وھذا هو الفاني عن الكل » فلا یمکن لہ ان يفرح بغيره. 
قیل: إن الله تبارك وتعالی أوحى إلى داود عليه السلام: ( یا داود 


أجل أجلى أرضي انقضاه صيانة ٭ ولا وصل إن حت لبك نسبتي 








کک 15 پت 
وإن م أفز حقا إليك بُنسبة * لعزتها حسي انتحاراً لتهمتي 
اقیل: 3 2 دخل في ب ا ره 0 
ریت سو 
9 می البو ےس رٹ رابعة ومن أولى بهذا ادس 
وقد د ت مولى اهمه له عيدا: 
قوم تحللہم زهو بسيدهثم ٭ والعبد يزهو على مقدار مولاه 
تاهوا برؤيته أا سواه له % یا حسن رؤ يتم في حسن ما تاهوا 
وقيل : إن الصوفية اتخذوا الرقص من هذا القبيلج گیا د ه ولى الله 
سيدق جمد من حبك اط 
فغن يا صوفي وارقص في أمن ٭ واشطح لقد وصفت بالدلال 
أنت محبوب الحضرة دون مين ٭ ومرغوب فا فا تبالي 
الصوفى على الفقيه ذات يوم فوجده يرقص فى بيته» فقال له 
الفو بی جا تا اشن ال و ای ری سشن الوص 
كنت ضللتہا منذ أيام » فلما وقعت بيدي لم أبال حتی رقصت فرحا. 
وذلك. نصوص»› وقد دونت مثلبا دواوين» وکن على من و خد 
الحق وتعرف لهء وأصبح عنه راضيا إذا رقص. 
أما تنظر الطير المقفص يا فق ٭ إذا ذكر الأوطان حم إلى المغنى 
يفرج بالتغريد مسا بفؤاده ٭ فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى 
ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقا ٭ فتبتز أرباب العقول إذا غنى 


تج 16 سے 
كذلك أرواح ا حبین يا فق ٭ تہززھا الاشواق للعام الأسنى 
. أنلزمہا بالصبر وهي مشوقة * وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى 
فہذا حال الواصل» وكذلك المستشرف ييأس من الفرح إلا من 
مولاه لحقارة الاشياء في نظره» وإنها عرص زائل» فہو لا يفرح إلا 
بالباقي (فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) « يونس :58 ». 


ایل "العا بيو 
في الفقر وحقيقته وفضائله 


القفشز فَخےم 

القن سر قارف وكف الأ :وقد اسر به ميك السا 
واتصف به وانتمى إليه» وقد كان يقول : ( الفقر فخري ) یا له من 
نبي كريم بالمؤمنين رءوف رحيمء وما أحسن ما قيل في مدحه: 
وليس يدرك أدن وصفه بشر ٭ أيقطع الأرض ساع وهو مكبول 
كل البلافة عي في مناقبه ٭ إذا تفكرت والتيسير تقليل 
لو أجمع الخلق أن يحصوا مناقبه ٭ أعيتهم جملة مها وتفصيل 
عذراً إليك رسول الله من كلمي ٭ إن الکریم لديه العذر مقبول 

ولا تی على العاقل شرم تر امحابة :ومن اشن الب الى 
يومنا هذاء ولو لم يكن الفقر فخرهم لما جعلوه علما على المنتسب 





ہے 72 یم 

إلیہم بمجرد الانخراط في سلکہم يلقبونه بالفقیرء ولو كان من 
أغنى الأغنياء . وهل هذا إلا غان التترف وهو امان علی التوحید 
والناس فيه مراتب» صابر ومتلذذ» والفرق واضح؛ والكل يمدحه 
0 . كان يقول الإمام الشافعي رحمة اللہ 
عليه :0 2 شوغ ارين للعلما من الفقر والقناعة والرضى ببما ». 
وال ات ناسح لملا أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله 
فيه ». وكان يقول: « طلب الفضول الدنيا عاقب الله يبا اهل 
التوحيد ». و تھا فان 

النفس تأي أن تكون فقيرة ٭ والفقر خير من غنى يطغيبا 
فغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت ٭ لجميع ما في الأرض لا یکفہا 


وقال غيره: 
تمتع ما يكفيك واستعمل الرضى ٭ فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي 
فليس الغنى عن كثرة الال إنهما ٭٭ يكون الغنى والفقر من قبل النفس 


0 2 
السب ٭ 


رادت الي مسا ہی دس ٭ لحنت إليه حنین الطير للوكر 
ييل : (ثلاثة یدخلون الجنة بغير خساب : رجل أراد 
ان يغسل ثوبه فلم يجد له خلفة يلبسهاء ورجل لم ينصب 
الل ےی ود 
ترید). 
ود - أنه قال : (لأن أقع من 
فوق قصر فأنحطم أحب إلي من مجالسة الأغنياء » لأني 
له َال يقول : إياكم ومجالسة الموتی ؛ قيل : 








ت 18 تے 


يا رسول اللہ ومن الموتی ؟ قال : الأغنياء ). 

فإن وقع صدق هذا الحديث في قلبك» وعرفت أن الفقر نور 
راغ ال ظلذه كيو رهف اقترا کان متخمودا من کرد 
فكيف لا يكون الفقر فخر العارفين. قال في الحکم العطائية: « إن 
أردت ورود المواهب عليك» فصحح الفقر والفاقه لديك». (إنما 
الصدقات للفقراء ) « التوبة ٠0:‏ »ومن افتخارهم بالفقر ما يحكى عن 
عطاء السلمي - رضي اللہ عنه - أنه بقي سبعة أيام لم يذق شيئا من 
الطعام » فسر قلبه بذلك غاية السرور وقال : «يا رب إن لم تطعمني 
ثلاثة أيام أخر لأصلين لك ألف ركعة». 

كان عمر بن الخطاب ح رضي اللہ عنه - في غایة الزهد» وأن 
قميصه كان فيه أربع رقعات» ومن افتخاره بالفقر : أنه أبطأ یوما عن 
الخروج لصلاة الجمعة وهو خليفة» وعندما خرج اعتذر للناس وقال 
إنما حبسني عنكم ثوبي هذا كان يغسل ولیس عندي غيره. وقيل : 
إنه کان يبرد في الشتاء حتى ترعد مفاصله» فقيل له: تن 
ہر یت الا ھن ملعي مت 

بيع هال تا 

وقيل : إن فتحاً الموصلي - رضي الله عنه - دخل إلى بيته ليلة 
فلم يجد فیہا أكلاً ولا شراباء ولا حطباء ولا سراجا انا فا کت الله 
عز وجل ويقول: « إلاهى لأي سيك ويا وسيلة استحققت ذلك 
عق اتی كا عابت عه أولياتك : 

ال سرط رای الاب وقد كان أغلدي بيت ید 
ومن نعتهم لبس المرقعة وترك الکسب؛ وغير ذلك مما يقتضيه. 
كان الإمام على - كرم الله وجبه - يرفع قميصه ويقول : « إن لبس 








کے 19 الت 


المرقع يخشع القلب > وقد كانوا یتسببون فيما يصلح بواطنهم» 
أعني هو وصحابة رسول الله #. ومن قوله رضوان الله عليه: 
حقيق بالتواضع من يموت * ويكني المرء مسن دنياه قوت 
فها للمرء يصبح ذا موم * وحرص ليس تدركه النعوت 
فيا هذا سترحل عن قريب # إلى قوم كلاممم السكوت 
ومن النصائح النبوية قوله و : (أيها الناس اذكروا هادم 
اللذاتء فإنكم إذا ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم» وإن 
ذكرتموه فى غنى بغضه إليكمء إن المنايا قاطعات الآمال» 
والليالي مدنيات الأجال» وأن العبد بين يومين : يوم مضى 
أحصي فيه عمله فختم علیه» ويوم قد بقى لا يدري لعله لا 
یصل إليهء :و ان العبد. عند خروج تس وخلول رمسة يري 
جزاء ما أسلف» وقلة غنى ما خلّفء أيہا الناس إن فى 
القناعة لغنى» وإن في الاقتصاد لبلغة» وإن في الزهد 
لراحةء وإن لكل عمل جزاءء وكل آت قريب ). 





شو م ور ا ون او قم لے ور و چا ہے و و 
الفقر نور ما دم سره فإذا اظبر ته دھب نورہ 
شالت 


الف نور يضيء على الفق 7 وهو لے عن مادام مکتوما 
ومن أفشاه خلق باء بضده 7 وكان له ذلا ووصفا مذموما 


اھت ألما رقيو یئ الوا قلي جھمگکدافرسم و توق 


تچ 20 اعت 


لصاحبه ما دام تزه غ العلق اد ارد دهت تررہ وان 
شعاعه» وصار مذلة وإهانة بعد أن كان عزا وإعانة بسبب إظباره» 
وما أظبره إلا لیستشرف الناس عليه ليتوصل لغرض من الأغراض 
التي لا تزيد له في رزقه إلا ضيق الحال وتسر المنوالء والإياس 
عما في أيدي الناس غني > مع وجود الفقر ال ا 
من قطع نظره عن الخلق وعن الشكاية لهم بقوله: ( یحسبہم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفہم بسيماهم لا يسألون الناس 
الحافاً ) « البقرة : 275 » لاكتفائهم بقسمتهم من اللہ ( نحن قسمنا 
بينهم معیشتہم في الحياة الدنيا ) « الزخرف :32 » فصار الفقر لهم 
را ميقو ايد ضس آلتان 


ثم قال رضي الله عنه: 


المَقْرْ أَمَان على سج وَدََلَة على التفريدء 
قفر أن لآ تَشْبَدَ عيناً سول ٠‏ 

اي E So‏ 
إنما هو فراغ القلب مما سوى الرب» فہذا هو الفقير إلى الله من كل 
الو جوه المضطر إليه» ومن أجل هذا كان أماناً على التوحيد» ودلالة 
على التفريد لما فسره المصنف - رضي اللہ عنه عم ل2 اھر ان 
لا تشہد عينا سواه. وقد یتحقق العارف بفقرہ إلى الله ويبالغ في 
التحقيق إلى أن يصل إلى غاية يلزمه أن يقوم بوجود الحق لافتقاره 

فی الوجودء لان العبد في أصله لا شيء. فلهذا لما يضع العارف 
سی سای او با لين ا ال ظا 


E‏ كت 


وھ نے 
رات الحق فرد لا وجود a‏ 
الف الحقيقة وكف البصر عن الخلیقةء وإذا لزمه الرجوع إلى 
الدحوة:والتميية ين عاب سیت امہ ام مت ووا زائداً 
على الوجود. ولہذا يقال : الحق مستبد والوجود مستمد والمادة من 
و الوجودء ولو انقطعت المادة لانہدم الوجود. فتحصل من هذا 
وجود العبد وما اتصف به ليس له فيه إلا مجرد السبة. فمن تحقق 
ا اع الاسم كينا سوام :ولا روہ فا أن اه 
في كل شيء» وإذا عرفه في كل شيء ء فبل يفتقر إلى شيء دونه ؟ 
كلا ! فكان فقره إلى الله لازماء فہذا هو منتہی فقر القوم فيما هم 
عليه. (ان يكونوا فقراء یغنیہم الله من فضله) « النور : C32:‏ 


أغتى الأغْنْيَاءِ مَنْ أَبْدَلَهُ الحَقُ حَقیقَةً من حَمَائقه 


الحق 0 وجل هو حقيقة الوجود لا محالة» ولولا ظبوره في 
المكونات لما وقع عليها البصر لأن الآشياء من ذواتها العدم 
المحضء والبصر لا يتعلق بالمفقود . إياك يا أخي أن يقع بصرك . 
1 على الموجودات فتتوهم أنه وقع على وجودها لذاتہاء وذا محال» 
0 إنما وقع على وجود موجودها الذي هو معار إليها > خلقہا ثم ظہر 
فيها. قدر الحق تبارك وتعالى الأشياء في سابق علمه» ثم أفرغ 
: لیا من وجوده. (الله نور السموات والأرض ) « النور: وو او 
5 تقول: (له الکبریاء في السموات والأرض ) «الجاثية: 57». 
يا عجبا كيف تثبت الأرض والسماء مع وجود العظمة. قال في 


کے وو - 


الحكم العطائیة: « كيف یظہر الوجود فی العدمء أم كيف يثبت 
الحدوث مع من له وصف القدم ». 

وحاهل: الامو أن الك کا اکا س دة سد کا 
تقدم لعدم حقيقة تضاهى حقيقته» وقد اتفقت مقالة العارفين بأن ما 
سوى الله تعالى عدم محض من حيث ذاته» لا یوصف بو جود مع الله 
سبحانه وتعالى» إذ لو وصف به لكان ذلك شركا واثنينية» وهو 
مناقض لإخلاص التوحيد قال: (کل شيء هالك إلا وجبه) 
«القصص : 88> أي ليس هنالك إلا وجود الله (فأينما تولوا فثم 
وجه الله ) « البقرة: 115 » يا من حجبت باینما الا ترفع بصرك إلى 
قوله: ( ثم وجه الله) ما على هذا البيان من مزيد. (سنریہم 
اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) 
« فصلت :55ء الحق احق ان يتبع» فاتبعه حيث وجدته لعله يبدو لك 
ویظہر لك حق من هذه الحقيقة» فتكون حینئذ أغنى الأغنياءء 
لقول المصنف : أغنى الأغنياء إلى آخره» أي من كشف له عن 
حقيقة ما تقدم» وإلا فالحق تبارك وتعالى متبرع بہذہ الحقيقة على 
کل أفراد العالم. والإنسان من جنسه بل هو سلطان العالم وخليفة 
الحق فى خلقه. 
قال مولانا عبد القادر الجيلاني - رضي الله عنه - في غوثيته: قال 
الحق تبارك وتعالى: (يا غوث الأعظم» ما ظبرت فى شىء مثل 
ظہوري في الإنسان» ولو عرف الإنسان منزلته عندي لقال في كل 
نفس ( لمن الملك اليومْ ) «غافر : 16»). لأن الحق تبارك وتعالی 
وإن كان هو ظاهرا في الأشياء بتجلياته وعموم صفاته على 
اختلافہاء فقد ظہر فى الإنسان ظبوراً لا خفاء فيه أي بالربوبية؛ 





کے 25 تک 

أو تقول بالذات المستحقة للألوهية. قال يِه : ( خلق الله ادم على 
صورة الرحمن ) خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه» وظبر فيه 
بنفسه» وامر الملائكة بالسجود إليه» وخلفه فی خلقه» وجعله فی 
العالم المتوسط بين ملكه وملكوته؛ وله حظ من الجبروت من حيث 
سره» فقد اجتمع فيه الوجود باسره» فكانت نسبته بين ملكه 
وملكوته وهى المسماة بالإنسان» والنسبة التى. بين الملكوت 
والسيزوك نو ١‏ السواة بسكل 15 اس فا دمن سيط اکٹ 
نقطة من طين» ومن حيث باطنه خليفة رب العالمين. 

فحقيقة الإنسان أعظم حقاتق الوجودہ إلا أنها خافية لا تدركها 
الأبضات ولا تخيط با الأفكان» فمن أبدله الحق حقیقة من هذه 
الحقيقة وكشف له علیہاء فذلك قربه منه المخبر عنه فی قوله عز 
من قائل : (لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به...) إلى آخر الحديث. 

فكفن ببذء المحية حتى أبدله حقيقة من حقہ؛ فكيف لا یکون 
ان ای لاق یا اذى" که كن هروز الحو سيا 
يضرا لهذا ال فالإينات مد الح دواعي اضر عن فل 
الوصول إليه حرام : 
لا زلت أقرب منه حق صار لي * سمعا وبصرا حيث كنت وساعدي 
فإذا رأيت فلا أرى إلا به ٭ وإذا بطشت فلا يزال مساعدي 
إن شئت شاء وإن ارت فأمه ٭ ما شاء يصنع حاسدي ومعاندي 

وحاصل الأمر إن الغنى هو الغنى بالله» ومن لم يستغن به 
وبمعرفته فہو شقي» لقوله 4 : (من لم تغنه معرفة الله فذلك 
هو الشقي ). وكيف لا يستغنى بمعرفته» ويكتفي بمشاهدته, 


ےت 24 ہے 
ویتلذد بمناجاته ! وهل بقي على هذا الغنى من مزيد حيث صار 
لما منحه الله تبارك وتعالى وأبدله حقيقة من حقه» فکیف لا يتيه 
بحقيقته ويستغنى بحظه من الله. (فبذلك فليفرحوا هو خير مما 
يجمعون ) « يونس : 58 ». 
صرت غنيا بلادرم ٭ أتيه على الناس تيه الملوك 
ومن ذا الذي نال مكانتي ٭ في الخلق من مالك أو من مملوك 
وقال غيره : 
فقل لملوك الأرض تجبد جبدها ٭ فبذا الملك ملك لا یباع ولا بدى 
وقال ا الفارض E5‏ قدس الله روحه = : 
فيا سكرة منها ولو عمر ساعة ٭ ترى الد عبدا طائعا ولك الحم 
وقال. الأمیر عبد القادر - قدس اللہ روحه - : 
فقل لملوك الأرض أنم وشأنم ٭ فقسمتكم ضيزى وقسمتنا کثر 
خذ الدنيا والأخرى َبغہما معا 71 وهات لنا كأسا فبذا لنا وفر 





ا ھتہ عنه مع شدة ظبوره» وعظم 
نوره. ( يبدي الله لنوره من يشاء ) « النور: 33 » ( ومن يضلل الله 
فماله من هاد ) د الرعد : 53 » فيا حسرته ويا بعده عن الحق مع قربه 





KEE‏ ا 


تچ 25 عب 


منه» خاب سعيه» وضاع عمره في البطالة ولم ينزعج مما هو عليه. 
روي أن أهل الجنة في الجنة يعوون كما يعوي أهل النار في النارء 
وذلك إذا شعن الحق علي ا من فت عمرك كى الطريق ل 
فمثلك كفاقد الماء وهو على شاطيء النبر. فمن لم يحصل على 
شىء من علم القوم فہو مسكين ذو متربة» ولو حاز من المال ما 
حازته الفراعنة: 
مسكين ما ذاق طع العشق مذ بدا ٭ فناك من جملة الأنعام سارح 
| رگید افقغائل الس رسيتي كد كان سی ر انا لاتاء 
ظ له. فالمفتخر بغير الحق مغرور: 
۱ فلا غبن في الدنيا ولا من رزيّة ٭ سوى رجل عن نیلہا حظه وزر 
ولا حشر في الدنيا ولا هو خاسر 21 سوی واله والکف من كأسها صفر 
الجاهل الغافل عن الحق لا يرى أكثر مما هو عليه» فہمتہ لا 
تتجاوز سقف بيته. فكان حظه من ربه كحظ المعرفة من قلبه. 
(الحق ينزل العبد حيث أنزله العبد من نفسه). 


الفقر فقر الفؤاد الخاللي من اللقا ٭ والغني بغير الحق في غاية الفقر 





< 


26 ك 
الفصل الحادي عشر 
في الزهد والقناعة 
ثم قال رضي الله عنه: 
الود عَافيّة 

الناس فى طلب العافية مصطلحون» ولن تتمحض هذه المسألة 
في الغالب» لأنها موقوفة على الزهد» والبلیة مقرونة بعدمه؛ الزهد 
عافية في الظاهر والباطن. ولا تحسبن العافية تنافي مواقع القدرء 
کل وإنما هي كناية. غق كنف افتان الیلایا. ولو كانت العافية 
تنافی ما سبق به القدرء لما وقع بأسلافنا ما وقع وق سانا “مدنا 
لم وراك a‏ لوا شيا توك يدا 
بات على ؛ ومات مقتولا. مع نېم مجابوا الدعوة. نعم ؛ قد أجيبت 
دعوتہم فقواهم اللہ على حمل ما نزل بهم حتى لا يؤثر ذلك في 
بواطنهم . وقد بلغك كيف كان ثباتہم وتلقیہم لسہام القدر بأنواع 
القبول» والمعين لبم على ذلك زهدهم في الدنياء لما قيل: « من 
زحد في الدنياء حائت عليه المصائب ». 

وما عظمت البلية إلى علی من لم يكن له أدنی زهد:فی الدنيا . 
امال لأسن ھا اجس سو الافاو اف اط ات 
و تاكن جح جو الدقياء ااي لاف سال ول اهنا 
من خرج من الدنيا بقلبه كيف يتلذذ بالبلیة ويذكرها أنها هي عين 
العافية. ومن لم يصل إلى ما ذكرنا يتألم من أدنى شيء أصابه. وفي 
هذا المعنى قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: « العارف بالله 
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يحمل الوجود من عرشه إلى فرشه على شفر من أشفار عينه» 
والمتباعد عن الله؛ إذا تعلقت بجناحه بعوضة ضج منہا ». وكان 
ایقول في مجالسه: يا غلام أنت تدعى معرفة الله» وإذا قرصك برغوث 
اع بام برو كل ذلك ہو مخت الما إعاذنا اهن تق 
أا الرۃ ات وتياك سی ٭ مرج ظافح فلا کہا 
وسبيل النجاة فيا منير 7 وهو أخذ الکفاف والقوت مہا 


الإيَاسُ رَاحَةٌ: وَالقَنَامَةٌ غنّى 


الإياانوالقناعة من تم الحق غر وجل على قباد المخلصين: 
فمن حصل علیہما كان في راحة والناس في تعب. ليس الغنی من 
جمع المال» إنما هو من أفقر الفقراءء لو کشفت على اللهيب الموقود 
فى باطنه» وتشوفه» وطمعه لات عق ال فتعرف حینئذ أن 
آل نون کات الغا ن نس انان و حا اڈ 
و وتنعم بنعمة قليلة الوجود» والناس في غفلة» حتى لو سألته 
وقلت لە: ما تحتاج ؟ لأجابك بعدم الاحتياج إلى شيء. بل لو سأله 
مولاه لأجاب بما أجابك. وأي غنى أعظم من هذا : 


إن الغنى غنى النفس عما تشتهي 7# وفقرها تشوفہا إلى الفضول 
ولبعضہم رحمة الله عليه: 


إن قيل لي يا عاري أسألن ما تريد 7 قلت الرضى يا باري عسى نموت شہید 
سالت شيخنا سيدى محمد البوزيدى - رحمة الله عليه - عن 


عد 28 ایت 

البركة ما هي ؟ فقال لي : هي القناعة» لأنها كنز لا یفنی 7ل کان 
له نصيب منہا ؛ كان لا يحتاج إلى أحد . وكان له - رضي الله عنه - 

حظ وافر منہاء ومن العجب أنه لم يذكر لنا احتياجاً مدة اجتماعنا 
بعد و كنا إذا ذاولناة ہشن الأطعمة أو الأشربة ات الزماف) يفول : 
كنا عند سيدي « محمد بن قدور » - رضی الله عنه - فى بعض 
الأيام نأكل الحشيش ونشرب الماء من عين زورة ونفترش الحلفاء » 
وكاق ال اء سرت ا دادن ال حفر و کن الغيران»وكان اذا 
بعثنا الشيخ - رحمة اللہ عليه - لنأتي بنبات الأرض للمعاش» أنا ومن 
معي من الفقراء» فيأخذ الفقراء في تخییر النبات الذي يناسب 
الطبخ» وكنت أنا اخذ ما يحاذيني بدون أن اتشرف لنا:وراء ذلك 
فأنكر علي الفقراء وقالوا : يوجد في العشب ما لا يصلح للأكل . فقال 
الشيخ : دعوا البوزيدي هو ناقة الله يأكل في أرض اللہ . وكنا في 
راحة وقناعة لم توجد لذتها. فانظر يا أخي وقس راحة هؤلاء مع 
راحة المتعو بين . فالراحة كل الراحة فی القناعة : 
هي القناعة فالزمہا تعش ملكا ٭ لو لم يكن منك إلا راحة البدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها ٭ هل راح مہا بغير القطن والكفن 

وفی ا حدیث : (ما من يوم طلعت فيه شمسء إلا وملكان يناديان . 
یسمعہما خلق الله إلا الثقلین : ایہا الناس هلموا إلى ربكم ء إن ما 
قل وکٹی خير مما کثر وألبى) وقال بعضهم : « صاحب القناعة 
ومالك الدنيا غير متساويين» بل صاحب القناعة اقل حزناء واطيب 
فسا وآقر :غیت + 

قيل: إن بعض الملوك كان يترقب من قصره وإذا بفقير أسفل. 
القصر يلتقط من المزابل ما يقتات به» فو جد قطعة من خبز فأخذها 


١ 
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ال الات ظا خا اضر سوليات 
أكل منہا وشرب من ذلك الماء» وحمد الله عز وجل وأثنى عليه 
بالشکرء ثم توضأ وصلى ما وجب عليه ثم افترش ثوبه في ظل 
القصر ونام ما شاء الله» والملك يتفكر في حاله؛ لا فاکین توك 
أمر الملك بإحضاره» فلما أحضروه سأله: ألك احتياج إلى شيء حتى 
أكفيك مؤنته ؟ فأجابه : إني لا أحتاج» فقال له الملك : وكيف ذلك ؟ . 
ال كنك افا وا کلت وهر بت رش اتا الان شر سر تال 
lee EL e‏ ا2ھ کات تا Ea‏ 
اق سفن ظا لاصو E‏ 
۱ رضى اللہ عنه: 
قناعسے المرء بماعنده ٭ مملكة ما مثلبا لک ة 
فارضوا با قد جاء عفوا ولا ٭ تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 

تتحضل مرو هذا أن هک التشوف» ورفع الہمة عن 
الكل» والفقر هو بعكسه. وللامام النووي فی هذا المعنى : 
وجدت القناعة أصل الغنى ٭ فصرت بأذيافها متمسك 
فلا ذا يران على بابه لا ولا ذا یرانی لهمنبمك 
وعشت غنيا بلادرهتم ٭ أم على الناس شبه الملك 

فاعض وة ر ھا من النديفة ااا گیا 
ْ ا قد دبا ويل لبا رن ماش اعت 





ومروءة » فقال : من يبغي خداماً» من يبغي سقاة ؟ فقلت : دونك هذه 


القربة» فأخذها ثم وضعہا وهو الو ضاحكاًء ثم قال : ألكم 
مرا فان لام ااه فرصا بادا »اعد ود الله سان 
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وشكره» ثم اعتزل وقعد يأكل أكل الجائع» فأدركتنى عليه شفقة 
وقمت إليه بطعام طيب کان معناء وأكثرت له منه» فقلت له: قد 
علمت أنه لا يقع القرص منك موقع الاستحسان؛ فدونك هذا الطعام» 
فنظر في وجي وتبسم وقال: يا عبد اللء إنما هي فورة جوع؛ فلا 
أبالى. بای شىء أرذقا عت :فجت شوہ فقال لى :وجل إلى 
جانبی : أتعرفه ؟ قلت لاء قال: إنه رجل من بني هاشم من نسل 
العباس بن عبد المطلب» فذهبت إليه وطلبت منه ان يقدم عندي 
١‏ أرحلي » فجازاني خيراً وقال لي ا 
E‏ رای لز شنا لي 
أن يحشوا لي فرشا من حرير ووسادة بورد كثير ؛ فبينما أنا نائم إذا 
بقماع ورد قد غفلت عنه الخادمة» فقمت إليها وأوجعتها ضرباء ثم 

عت إلى مشجمي ونت فلي آت في مالي في مورة فل 
مت ٭ وسدت بعد الموت صم الجندل 
یہد لنفسك صاخاً تسعد به ٭* قَلتَنْتمَنٌ غداً إذا ل تفهفل 


قال : فانتبہت فزعاً فخر جت من ساعتي إلى ربي هاربا. فہذا خبرى . 

فہذا حال من أثرت فيه الموعظة» وإلاقد يرى الغني الجاهل المثبور من 
يزهده فى الدنيا بأجمعبا ولا يبالى ( كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا 
a o‏ کات قينا وراء لات لخد مق الات 
ما يكفيه. وقد انقضت الأيام. ولله در القائل : 


ت ا فاہسا تسق بماءالزوال 





وزهرة الدنيا وإن با 





ثم قال رضي الله عنه: 
« الطّمَعُ في الحَلق مَك في الخالق » 
ےت 
نَا عن القناعة فقال: (هي الإياس مما في أيدي 

0 والطمع ء فإنه الفقر الحاضر ) وقال أيضا : E‏ 
قنع وذل من طمع ) وقال بعضہم : « لو کل اللجع من او 2 
الشك فى الخالق ». 
وللامام الشافعي رضي الله عنه: 
أمت مطامعي فأرحت نفسىي ٭ فإن النفس ما طمعت تهون 
وأحييت القنوع وكان ميتا * فني إحيائه عرضي مصون 
إذا طمع بحل بقلب عبد * علته مبانة وعلاه ههون 
شال سير 
لا عغضعسن لخلوق على طمع ٭ فإن ذلك وهن منك في الدين 
واسترزق اللہ مسا فی خزائشنه كا فإن ذلك بین الکاف والنون 
واستغن بالله عن دنيا ا کا ٭٭ استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 

وقيل إن الإمام علياً - كرم الله وجبه - دخل إلى مسجد البصرة 
فوجد الحسن البصري في مجلسه فقال له : يا فتى إن جاوبتني على 
مان ررقف فلن ما ات عه إلا اك كنا قت اتاك 
فقال : على ما في علمي يا أمير المؤمنين . فقال له : : ما صلاح الدين ؟ 
قال : الورع . فقال له: وما فساد الدین ؟ قال : الطمع . فشكره على 
ذلك واوضئن بتعظيمه . 

الطمع هو الفقر اللازم والإحتياج الكلي المقرون بالبوان. 
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والخلق لیس لهم ما یکفیہم؛ فكيف أنت تحتاج إلیہم وتطمع فیما في 
أیدیہم . فلو فتشتہم وسألتهم عما احتجب عنك من سرائرهم لو جدتہم أحوج 
منك. ما أحوجك للخلق إلا عدم ثقتك بالخالق . فقسمتك من رزقك لا 
تفوتك» وقد قام به غيرك»“ فلا تتهمه في قسمته لك» فإنه أولى بك من 
ىك اذا اکٹ مق غيالة» كيف تام إلى غيرة :“قلت : 
أيا فقير الحال تطمع في مثلك * فصرت لجبلك فقیراً إلى الفقر 
فالحق سبحانه وتعالى ينفق على كل أحد حسب ما يستحقه إليه 
من حيث الحكمة. ٠‏ فرع ربك من أربع : من خلق» وخلق ورزق» 
وأجل . لا يكون تشوفك اللاحق سببا فى عطائه السابق» (لا تبديل 
لخلق الله ) . أسكن تحت رضاہء وخذ ما أتاك» وكن من الشاكرين» 
ظ وإن لم يأتك فكن من الصابرين» فإن منع الحق أحسن من عطاء 
الخلق . الخلق ليس لمم من الرزق إلا مجرد النسبة» أتطلبهم أن 
يعطوك ما ليس لہم. فكن يا أخي واثقا باللهء وارض ہما قدره 
وارتضاه» وانظر لما دونك تسترح» وأشفق من نفسك ساعة وقد اتی 
الرحيل» فتأتي الراحة الأبدية والمنة الدائمة تدخل ( جنة عالية لا 
تسمع فیہا لاغیةء فیہا عين جاریةء فیہا سرر مرفوعة وأكواب 
موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوتة ) « الغاشية : ٠:‏ » ذلك وعد 
اللّه» إن الله لا يخلف الميعاد . وقد وعد الله بذلك من صبر من الفقراء 
الصالحين أن يدخلوها قبل الأغنياء الشاكرين. قال 8 : 
يدخلون الجنة بغير حساب : رجل أراد أن يغسل ثوبه فلم يجد له 
خلفة یلیسہاء ورجل لم ينصب على مستوقده قدرين» ورجل 
طلب شرابه فلم يقل له أيهما تريد). 
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ون لا يلاو فى اد اشع NE E‏ 
وکت يحاض بن ذلك وقد تال اع ::(الدنيا سجن المؤمن ): 
الإيمان مقرون بالمحن . قال فى الحکم العطائية « لا تستغرب وقوع 
امام سیت دن و 


ومستحق نعتبها ». 





من َمل بالڈٹیا ابْثُلِي بالذّل فيا 

أي من اشتغل بالدنيا اشتغالاً كلياً حتى أدبر عن الآخره 7 
بالذل فیہاء لأنه صار مملوكاً لباء مقہوراً في حیاطتہا بل أسير 
وقد قيل: إن عبد الدنيا اة وكفى ای تل نیو میں 
السيرة» مطموس البصيرة . قال و : 
الدرهم ) حيث كانت همته لا تخرج عن الدرهم ؛ وكلما انحط 
للدينار إلا وازداد فى الانحطاط حتى تجد أن من ابتلى بمحبة الدنيا 
وجمع الأعراض الزائلة» لو قيل له: إن في جمع القاذورات فائدة 
غزيرة لصار يجمع في ذلك بدون ان يبالي بشيء » فو يقصد الدرهم 
حيث وجده بقطع النظر عن كل عارض خير أو غير. 

فالدنيا في نظر العارفين الذين تجافوا عن زينتها اقذر من 
القاذروات واخبث من الخبائث . وكفى ہما وصفہا به َك : ُ 
جيفة وطلابها كلاب ) ومن حيث أنها جيفة لا يحل لمن اطلع .على 
عورتها أن يَدّخر أكثر مما يحتاج إليه في ذلك الوقت» لأن الميتة تؤكل 
عند الاضطرار ( (فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا !ثم عليه ) « البقرة : 173 » 
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قال الشيخ عبد القادر لجيلاني - رضي الله عنه = في مقالته 
الخامسة من كتابه « فتوح الغيب » : « إذا رأیت ت الدنيا في يد أربابها 
بزینٹہا وأباطيلباء وخدعہاء ومصائدهاء وسمومہا القتالة مع لين من 
ظاهرها » وضرورة باطنہاء وسرعة ھلاکہاء وقتلها لمن مسها واغتر بها 
وغفل عن وبالہا وغرورها بأهلباء ونقض عبدهاء فكن كمن رأى 
اا ا انا اھ اد مو وفافحة راه فنك قش 
بصرك عن سوءته» وتسد اك من راتحت و فيكذا کن فی 
الفا ارا غ رك عر يتا وت أك عا قوج 
روائح شہواتہا ولذاتها تنج منها ومن آفاتہاء ویصل إليك قسمك منہا 
وأنت مبنى . قال الله تعالى لنبيه 4#: (ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجا منہم زهرة الحياة الدنيا لنفتنہم فيه» ورزق ربك 
جس و انی «دطه: 151 » أه. 

وكلام القوم في ذم الدنیا لا ينافي بعض الاشتغالء بل ينافي 
الاشتغال الكلى» وهو ميلان القلب وتعلقه بحبہا والرغبة في جمعبها . 
واا الات المظلوف لا جات وجه ار كل بل کا دروا 
(ولا تنس نصيبك من الدنيا ) « القصص : 77». قلت : 





تسبب ولا تحسب إنك متسبب * فی السبب عن إذا رأيت المسبب 
e‏ 0 فاتركه لغيرك وله قاطلب 


م | + روھ۔۔_۔ 


مَنْ رين بِرَائْلِ فَبوَ مَعْرُورُ 

كل ما سوى الله زائل لا محالة» خصوصا الدنیا وزخرفہا لقوله 
يي : (أصدق كلمة قالہا الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل) .ومن 
تزين بالباطل فہو مغرور» لأنه زائل (فآما الزبد فيذهب جفاء. 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ) « الرعد : 17». وقد قيل : من 
أراد أن یتعزز بعز لا يفنى» فلا يعتز بعز يفنى. ومثل المتعزز 
بالزائل کمن رآى في منامه أنه قابض على دراهم وأفاق في أثر ذلك 
المنام فيصير ينظر في يديه فلا يجد شيئاء > لأن الحالة التي کان 
علیہا ليس لہا وجود في الخارج» إنما هي افعار ايك 
فكذلك المتزین بالدنيا من مال» وجاہء وصولة» وا ین 
ذلك» إذا خرج إلى الآخرة يجد يده فارغة (إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ) د الرعد : 14ء فيرى الحالة التي كان 
علیہ مجرد منام» لقوله 4#: (الناس نيام فإذا ماتوا انتبہوا). 

اهل اليقظة» العارفون بالله لم يتزينوا بالزائل» إنما زينتهم العلم 
بالل والخشية منه. وقد قيل في مدحہم: 






تاهوا عن الكون من وجد ومن طرب ٭ فا استقسرٌ ہم ربع وللاطلل 
لم تلبهم زينة الدنيا وزخرفبا * ولا جناهاولا حلي ولا حلسل 

ارا كلك سان انا مالس رکقال راف ورحت 
جفوا الدنيا وزخرفہاء إنما اخذوا منہا ما مستہم الحاجة إليه» لم 
يشتغلوا بها عن اخرتہم. 


فا ادنيا عَلَى م وت انسل عَلَیْہَا وَاقَبِل 
على مَوْلآكَ 

الناس في حب الدنيا سكارى وفي طلبہا حيارى ( وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ) « الحچ : 2 » قد أخذت قلوبہم وأفتدتهم» 
بل سمعهم وابصارهم . ( وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) 
« الأعراف :18 > ( صم بكم عَصٰیٌ فہم لا يعقلون ) ) « البقرة :۰ء ما سواھا 
ولا تاتون لها غذاها » فارین من الله فرار الحمار من الأسد» ( كأنهم 
حمر مستنفرة فرت من قسورة ) « المدثر : 0ء إذا خاطبتہم لا 
یسمعون؛ وإذا نصحتهم لا يستنصحون» يقولون لك سمعنا وهم لا 
یسمعون . فاطرح اسا المريد الصديق الدنيا على من اشتغل بہاء 
واقبل على مولاك» فإن المحال رحب واسع» والمیدان شاسعء ولا 
معارض لك إن طرحت الدنیا ولا مانع» فانفرد بہذہ النصيحة واقبل 
على مولاك» فإن المقبلين على الله اقل من القليل» وقليل ما هم» 
فتكون عند الله عزيزا لقلة أمثالك في الإقبال على الله» حتى إذا 
وصلت وجاوزت ما جاوزت» وكنت مقبولا عند اللہ عز وجل» 
وكيف لا وقد طرحت الدنيا على أهلها وأقبلت على خالقہاء فلا جرم 
أنه يجذبك إليه و يفيك نة وذلك من تہ فقد قال فى تعض 
كلامه : (من اشتاق إلي اشتقت إليهء ومن تقرب إلي تقربت إليهء 
وإني أولى بالعبد من نفسه). 
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تدك الڈّني ا نيا شو من غق 


أي من ترك الدنيا من أجل الدنيا ليتوصل بتركه لبا أكثر مما 
ركه هنبا فكان ترک شا هن أخذه لباء ای آفد عقوبة عليةء لأتۃ 
لالہ وا فى ال سم الاك عضي تسريه جل ركه 
لہا سلما يتوصل به إلى غاية لا يصلها بغيره كانتشار الصيت» وتربية 
الجاه» وما أكنته طويته» فليته أخذ ولم يترك. ولبذا قال بعضهم : 
« احذر أيها المريد افات الرد أكثر من أن تحذر آفات الأخذ ». ولا 
تترك يا أخي شيئاً من دنياك حتى تعلم من نفسك أنها تريد به و جه 
الله وثواب الاخرةء وإلآ تكن معاقبا على الترك أكثر من عقوبتك 
على الأخذ. فمہما فہمت من نفسك أنها تريد أن تترك شیٹا لتنال ما 
اضعف منه» فامسك ولا تتسبب في ذلك وفر منه فرارا كلياء وار جع لله فيما 
سولت لك نفسك» واتبعہا باللوم على قلة حیائہا من الله. قال بعض 
ظ العارفين : « لا ينبغى للمخلص أن يترك شيئاً يريد به ثواب الآخرة » لأن الله 

قال : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) « الأنعام : 160 ». 

العارف يستحيي من الله أن يترك شيئا لكي ينال ما أضضف منه بل يريد 
:أن يترك شیا نل لا يريد به جزاء ولا شكوراً. فانظر - بارك الله فيك - 
أحوال المخلصين؛ فإنہم لا يتركون الدنيا لأجل الآخرة فكيف حال من 
يترك الدنيا للدنیاء فہل هذا إلا تاجر إن لم يكن فاجرأً فمثله كصاحب الرباء 
فكل کول تيركس الا 20ہ اتا للا اة من غه لر 
بالدين» بخلاف صاحب الربا فهو متلبس بقلة الدين» لا يخفى حاله على ٠‏ 
الخلق» فكل يعلم حقيقته. إياك يا أخي وأكل الدنيا بالدين. فلا تستعمل ١‏ 
عملا ختى تستخص فيه تيك :رتخا فيه كل الإخلاض ارب العالمين : 


لین ير 


ايكون الفقير فقيراً والمراد به الصوفی المنقطع إلى اللهء إلا إذا 
كان عنده الأخذ والعطاء على حد سواءء وإلا فهو تاجر كما تقدم» 
لان الات انت ان ره به على نفسه ومن يعوله ومن أحوج منه» 
اذا رخص له في الأخذ. کس كان الا کت اج انين N‏ خر 
مني الج الدنيا ممق يأكل: الانيا «الدين» :فب أشن المتعسبين إلى 
اللہ إياك أا الفقير أن تركن للا خد دون العطاء» فان كنت تاخذ 
من الخلق» فلك أن تمد للخلق ولا تمنعہم حقہم. وإن كنت تزعم 
أنك تأخذ من الحق» والكلام يعود على المتجرد عن الأسباب» لا 
على أهل الحرف والتجارة» فذلك حكم آخرء فأخذهم موقوف على 
ولوق اص امہ انوك[ تا SS‏ ۱ 

وانظر بارك الله فيك» وفي نسلك فیمن مضى من رجال الطريق 
وآثارهم » وبذلہم وإعطائهم وزهدهم في ملکہم فضلا مما يأخذونه من 
الناس» فہم ينفقونه على الناس . فانفق بارك الله فيك» ولا تشتغل بما 
تتركه لأبنائك» فذلك موکول لله عز وجل. 

تخل عض الققراء على تخل تادا فی الذهات لت الله 
المعظم » وقال لها : نترك لك زاد سنة وأذني لي في الذهاب» فقالت : 
لا نرضى حتى تترك لي ما يكفيني طول حياتي» فقال لها : ذلك 
موكول لله عز وجل . فقالت: إن كنت تعلم ذلك» فلماذا لا تتوكل 
عليه فيما تركته فى هذه السنة؟. 
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فانظر رحمك الله ما أزهد هذه المرأة مع ضعفہا من كل الوجوه. 
فكيف بك أيها الرجل الذي وصفك الله عز وجل بالقوة حيث قال : 
(الرجال قوّامون على النساء ) « النساء : 34 ». 

خصوصا مع نسبتك إلى اللہ فلا يسوغ لك الرغبة في الدنياء 
وليس ذلك من شيمتك» وغير مطابق لمقامك. فإن كنت تأخذ ما 
تتركه لأبنائك فيحرم عليك الأخذ لأنك تأخذ من الناس ما يتركونه 
وا ومک نيك ئا . فہل هذه قسمة بالسوية؟ كلآ! إنما 
هي رغبة 3 بالكليةة اس لی ا ی إها هو من افعال 
الا :أ لله في سيرتك لتلا تكون حجة عليك. ويطراً 
لف ارول ارون اکان الین وقسون: اشک 
وانتم تتلون الكتاب ) « البقرة : 44 » ( كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما 
لا تفعلون ) «الصف: 5ء . 

ال أت ع زان أخدقا نما اين ديا على 
اق ری ورك وا الق ا الما كن فا دعبال الى 
وأقرب الخلق إلى الله أحسنہم لعياله. 
ارحم بني جميع الخلق کلہم ٭ وانظر إلہم بعين الحم والشفقه 
وقر كبيرهم وارحم صغيرهم 7 وراع في كل خلق حق من خلقه 

وواس نفسك وأهلك» فإنك من جملتهم فيما تحتاجونه في الوقت 
القريب. ولا تمدن عينيك من بعد موتك» فذلك موكول للحق عز 
ول اوا اکھات تر كلك الية اس کرات اھ را کرت عل 
تفز بكل خير. 

7 ۰" اج نہ ا 
ولولا أن أخذهم كان من الله لما أخذوا من الخلق. 


الزْهْدُ فضيلةء وَفَرِيضَةَء وَقَرْبَ. فَمَضِيلَهُ فی المُتَشَّابِه 
وَفَرِيصَةُ فِي الحَرَامٍء وَقُرْبَةٌ فِي الحَلال 


8ف انا انه کھا گار ھا آ کرت فا وا أن 
يكون قربة. فتنقسم مراتب الزهد إلى مراتب ثلاثة» فالمرتبة الأولى 
هي : الزهد في الحرام» وهي فريضة في الجملةء أي فريضة على كل 
مسلم أن يزهد في الحرام» ويقطع النظر عليه كأنه لم يكن مو جوداء 
وهذا هو زهد العامة. وزهد الخاصة فى المتشابه» وهو فضيلة وذلك 
أن المريد يطلب فی حقه أن يترك کل ما فيه شبهة لله عز وجل؛ لا 
يتشوق إليه كأنه لم يكن» معدوماً من أصله. وزهد خاصة الخاصة 
الذي هو قربة يكون في الحلالء فصاحب هذا المقام خارج عن 
الکن ENE Ee a‏ تہ U‏ کن 
ا ولذاتہا. فأهل هذا المقام انقطعوا عن الكل » فارتضاهم الحق 
لنفسه واصطفاهم مق ني خلقه» واختصهم بقربه واصطنعہم 
لحضرته» فلم يأخذوا من الدنيا ولم تاخذ منهم» ولا تشوقوا للآخرة 
وكم طلبتهم» يشتاق لہم كل شيءء ولا يشتاقون لشيء؛ یحبہم كل 
شيء ) ولا يحبون شيئأ > استعبدوا كل شيء ) ولم يستعبدهم شيء 
ا متا کر سام التتا کاپ ۱ 
يدخلوهاء ومکٹوا فی الحضرة الإلہیة كأنهم لم يفارقوها. 


الذكر مطعمهم والشكر ش رہم 21 والو جد کہم من أجل ذا سعدوا 
ترام الدھ لا يمضون من بلد ٭ إلا ويبكي علہم ذلك البلد 
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(رجال لا تلہیہم تجارة ولا بيع عن ذكر ا۵) « النور: 37». 


| تلم زیت الدتيا وزغرفبا + ولا جٹاضنا ولاجل ولال 
تاهوا على الكون من وجد ومن طرب ٭ فها استقسل ہم ربع ولا طلل 


الؤّهْدُ العُْوُوفْ عن الدَّنْيَاء والاغراض عَنْبَا لِحَمَارَتبَاء 
ورك ار وت 
الزهد والعزوف عن الدنيا ينشاً بسبب نظر العارف لزوالہا 
وانكساف نورها. فإذا تمكن ذلك من قلبه» فلا محالة يعرض عنما 
حيث یلاحظہا ببصر الإيمان والإيقان» فيظبر له ما هنالك من 
خستہا وبشاعتہاء فيكون فیہا كالغريب وعابر سبيل» فيتجافى عن 
لذتہاء ویتسلی عن نعیمہا حيث یری وجودها زائلاء و جمالہا ذابلاء 
والوقوف معہا وصف الجاهلين المغترين. ولبعضہم في هذا المعنى : 
الحسلاوة الدنيا لجاهلما * ومرارة الدنيا لمن عقلا 
وقيل أيضا: 
إذا أدبرت كانت على القلب حسرة ٭ وإن أقبلت كانت كثيرا همومها 
لا تغتر يا أخى لزخرفہا فإنه بطال» وبقاءها محال» وأنت ترى 
تقلباتہا فى کل وقت وحالء طعامها قتال» وأبناؤها جہال. ومن 


النصائح 1 لبعضهم : 


کے 42 پے 

کلشت با دنيا کثیرا غرورها × تقابلنا في نصحها باطدیفۃ 
إذا أقبلت ولت وإن هي أحسنت ٭ أساءت وإن صافت أتت بالكدورة 
ولو نلت منها مال قارون م تنل * سوى لقمة في فيك مہا وخرقة 
فدکہا وأھلہا بقسم وخذ كذا ٭ بنفسك عہا فبي كل الغنيمة 
ولا تغتبط مہا بفرحة ساعة * تعود بأحزان عليك طويلة 
فعيشك فہا ألف عام وينقضي ٭ كعيشك فہا بعض يوم وليلة 
عليك با تحزى عليه من التق ٭ فإنك في لهو عظم وغفلة 
فإن استقر في ذهنك وصفہاء وتمكن في قلبك نعتہاء أي شيء 
فا رسكي اسوك می تی مسا کا اف عرد | عبطو کا 
عتی إذا استفرغت فيا کل الجبد قابلتك بالأضدادء كلما أصحكيك:: 
أنكدكة و كما تك محففك > نید اها ؤائلة عاکہ او كول انت 
کا کس عدا #القانون على" انا لا صاع ا لاعت ولا 
محبة لہا ولا ودء كم أخذت رجالاً من مناصبہم العالية ووعدتهم بتمام 
المنية» ولما جالت بهم في ميدان الحرص والإنبماك» نکلتہم 
وترکتہمء لا إلى هؤلاء» ولا إلى ھؤلاءء خسروا الدنيا والاخرة ذلك 
هو الخسران المبين. كن عاقلاً واعتبر بمن سبق وبما سیلحقء 
وناهيك قوله عز وجل فى وصفہا : ( وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ) 
وقوله أيضا: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد» كمثل غیث أعجب الكفار 
نباته» ثم يبيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماًء وفي الآخرة عذاب 
شديد ) « الحديد : 20 » فكان منتہی وصفہا العذاب الشديد . العاقل لا 
يعقل» وأعقل الناس من خرج منہا بقلبه حتى صارت مصائبہا لا 
تؤثر فيه» وجمالها لا يعبأ به» لأنها دار لمن ليست له دار» وقرار: لمن 
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ليس له قرار والكل يعلم منہا ذلك حقيقة. (فإنها لا تعمى الأبصار» 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) «الحج: 46» فمن له قلب 
یراھا كنا راها ار رضي الله عنه لما ساله يِل : كيف اصبحت 
اجار قال امک وا . فقال E‏ نعل ون 
نفسي عن الدنيا فاستوى عندي مدرها وذهيهاء وكأني بعرش ر بي قد 
نصب» وكأني بأهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. الخ 
لسم عائن تا كل جھ ھت كان سترت مات نور 
الإيمان من قبله» فهو في الدنیا وكأنه لم یکن فیہا۔ قال بعضيم ؛ 
تنح عن الدنيا فلا تخطبنها ٭ ولا تخطبن فتالة من تناح 
فليس يفي مرجوها بمخوفہا ٭ ومکروھہا إن ما تأملت راجح 
لقد قال فيها الواصفون فأكثروا ٭ وعندي ھا وصف لعمري صالح 
سلاف فُصَارَامًا زعاف وركب 2 شي إذا استلذذته فبو جاع 
وتخص جيل يؤنس الناس حسنه ٭ ولكن له أسرار سوء قبائح 

كان إبراهم بن أدهم - رضي الله عنه - صاحب خراسان فإذا هو 
ذات يوم على جوادہء فنودي من قر بوصه» ما لہذا خلقت عبادي» ولا 
ببذا امرت اهل ودادي . فقال : اصابني سہم في مقتل فؤادي › 
فخربت ملكي وتغربت عن بلادي» فلما انفصل عن ملکەء وساح في 
البوادي » وانقطع عن الرفيق » بقي سبعة أيام لم يصل إلى بطنه لقمة 
ن طعام ) فغار الشيطان من صدقه وشدة عزمه»› وا على صورة 
شيخ قائلا له: يا إبراهيم إني لك من الناصحینء إن الحبيب الذي 
تركت لأجله ملكك» قد ضيعك حتى أشرفت على الموت . فقال له : 
لان ست لاق نت اس کا آل داہ تشرس امسق الان 
وجباء وقال: يا إبراهيم» تريد أن أعلمك الإسم الأعظم» فتسقى 
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به وتطعم ؟ فقال نعم . فعلمه إياه» فقال له من أنت ؟ قال أنا الخضرء 
أتريد أن أصحبك ؟ قال لاء قال وَلِمَ ؟ قال : لأن الصحبة لا تحصل إلا 
الشركة وزو نالل ارت ان اکا کلک يشيعوب 4ل ام کو 
محبوبي . فانفرد کل من ساعته. ۱ 

كان إبراهيم - رضي الله عنه هلها انل فق هلر وحن 
وهي حامل» فولدت له ولداً فسموه أدهم باسم جده» فلما كبر قال 
لأمه : : يا أماه أما كان لي أب ؟ قالت بلى والله يا بني ! كان لك آب» 
وأي أب ! فقال : أين ذهب ؟ فقالت يا بني ذهب في طلب ربه» فقال ۱ 
يا أماه» دعيني أذهب وأطلب ما طلب أبي لعلي أفوز بأربي . فقالت 
باللہ عليك يا ولدي إن أباك قد أحرق قلبي بفراقه» فلا تحرق أنت 
قلبي بفراقك ےراہ سن جات نيش عوربينا لا آم ولا 
أباً. فخرج حافيا وعن الناس خافیاء يبيت بالمساجد المهجورة 
وال اللئنةامن الآبواب» إلى أن وضل إلى :مكة شرفبا الله تعالى؟ 
فبينما إبراهيم في الطواف ومعه بعض مريديه» إذ نظر الشيخ إلى 
الات وکل حدق انظ اله ٹانگ اریہ عليه وال :يا سيدق 
ما هذه الغفلة فى هذا المكان والوقت» تحدق بالنظر إلى صورة 
مستحسنة؟ فبكى الشیخ وقال للمريد : إذهب واسأله من هو ؟ فذهب 
المريد إليه وسل عليه وقال له: من أين أنت أيها الشاب؟ فقال: من 
بلاد العجم من بلخ» ٠‏ فقال: ابن من؟ فقال: لا أدري» إلا أن أمي 
قالت لي إن إسم أبيك إبراهيم بن أدهم » ثم تناثرت دموعه على خده . 
قال المريد : فر جعت إلى إبرهيم فوجدته قد بكى حتى غشي عليه؛ 
فجلست عند رأسه حتى أفاق . فقلت له : يا شیخء الله يأخذ حقك من 
هذا الشاب» فقال: هذا والله ولدي تركته لله تعالى فلا أعود فيه 
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فقلت له بات کو مو وت » فقال له 


الى ن انت 


صدرہ وقال تم یس تو جاء في طلبي. 
وقد رٹک ات لہ ا أعلم بمصالح 
a‏ سنا .0000 


og Es 


لل ات اله 7 هد 


وع دنيانا بتمزيق ديننا 


فطوبى لعبد أثر الله ربه 


وقال غيره فی هذا المعنى : 
هب الدنيا تساق إليك عفوا 


1 وما دنياك الا مثل ضل 
ومن النصائح أيضا: 


يا راقد الليل سروراً بأوله 


أفنى القرون التي كانت منعمة 


ک قد أبادت صروف الدھ من ملك ' 
يا من يعانق دنيا لا بقاء ها 
هلا تركت من الدنيا معانقة 


هذا الإمام وعزوفه عن الدئيا. ومن 


2 
و 


۳س۹ 


فلا ديننا يبق ولا ما رقع 
وجاد بدنياه لما يتوقع 


لني مصير. ذاك اف الزوال 
أفلك م آئن بانتقسال 


إن الحوادث قد يطرقن أجمارا 
كل الجديدين إقبسالا وإدبارا 


قد كان في الدھ تقاعاً وضرارا 


يمسي ويصبيح في دنيساه سفارا 
کیا تعانق في المسردوس أبكارا 





ولا شك أن المؤمن إذا علم هذا علم يقين وتمكن من قلبه غاية 
سی امي اسن بحا ع 


للاحوال فی الغالب. یقول کمن قال : 
وقد جاء وقت الزهد آھلاومحبا ٭ مكانك بين السحر مني والنحر 
خلوت عن الأملاك طراً فلا أرى ٭ أميل إلى ملك ولو كان ذا خطر 
لك الصبر عن جد الورى ولك الثنا 7 ولا خير في عر يفارق في حشر 


ولم يبق من الزهد في زماننا هذا إلا مجرد الذكر على نعت 
التورية» 2 وجوده حقيقة فبو أعز و أن يوجد. 

تجد كل الناس على اختلاف طبقاتہم طالبين الدنيا فضلاً عن أن 
يتركوها من عامة الخلق وخاصتہمء ولہذا كان الوعظ لا يسري في 
بعضہمء لأن الکلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي برز منه. 

سئل الجنيد - رضى الله عنه -: ما بال علماء زماننا لا نتعظ 
بوعظہم كما كان علماء السلف ؟ فقال : « علماء السلف کانوا أيقاظاً 
والناس نيام» يمكن انتباہ النيام» وعلماء زماننا نيام والناس أموات» 
وهل يمكن للناتم أن يحيى الميت ». هذا فى زمان الجنيد» وكيف 
قارف ضل الس شرتان بعالة فضا عن اكيت كن ف 
ذاهلا في عبادته ومعاملته مع الحق؛ | استولت الغفلة على القلوب. 

لق أخي على تفسك: وق بها وجب علیہ وأفرغ تك من هم 
ما ليس في طوقك» وأزل الكل من قلبك وأقبل على الله بسرك» 
کا فى جه ول وا سا ذل القاعر.: 


تصلي بلا قلب صلة بمثلبا ٭ يصير الفق مستوجبا للعوقبة 








تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة 


تصلي وقد أَنْمَمْتََا غير عام 


٭ 
فويلك تدري من تناجيه معرضا ٭ وبين يدي من تنحني غير خبت 
تخاطبه إياك نعبد مقبلا ٭ على غيره فيا لغير ضرورة 
ولورد من ناجاك للغير طرفه 7 تميزت من غيظ عليه وغيرة 
أما تستحبي من مالك الملك أن يرى * صدودك عنه يا قليل المروءة 
صلة أقييت بعل الله إا * بفعلك هذا طاعة كالخطيئة 
ذنوبك فی الطاعات وهي كثيرة 7 إذا عددت تكفيك عن کل : ة 

ما ال الغالب كنا هوخالا وكين عال النعلی نينا انا 
لله وإنا إليه راجعون ) د البقرة: 156 ». ۱ 0 


ثم قال رضى الله عنه: 
الؤّهْدُ َعَم من الوعء لت الوَرَعَ اتقَاء 
وَالژھد قطع الكل 

إلا أن ری مرو سر وٹ 
ال عطقو شين طبه نقد خرن E a‏ 
لذلك أدنى التفات» لرؤيته الكل هباءً منثوراً. ومن هنا قوله ؤ28 : 
(أصدق كلمة قالبا الشاعر): 
ألا كل ثيء ما خلا الله باطل 7# وكل نعم لا مخالة زائل 

فہذا معنى زهد الخاصة» وأما زهد العامة فقد تقدم الكلام عليه 


مَنْ لم يَخْلَع العذارَ لم ترق عَنْهُ الْأَسْكَارٌ 

ف طاق مال فى هذا الع عن کن ما سوق ا وربا کے 
به المحتفه عن المألوفات النفسانية والعوائك البقريّة والتقييدات 
العادية وعلى كل حالء من لم يخلع العذار لم ترفع عنه الأستارء إذ 
كل من تقيد بشيء من العوائد اعتقل واحتجب به عن ربه» ولا 
يتخلص المريد إلا إذا خلع الكل. 
ارت ج اجرد # ول ان اھ یلا 
لاترى في الكون سواه ٭ وف اٹەیسح تجَلتى 

ثم إن الحجب والأستار قد تكررت في ألفاظ .القوم حتى يشك 
السامع أو يعتقد أن هنالك حائلاً بين العبد وربه ولا بد من خرقهء 
وهو المانع» وربما يصوره ۳ محسوسا وجوديا مع أن کلا من 
انت والاستار ء والقواطع والآغیاز والظروف» وما سوک 
كناية عن أمور وهمية لا حقيقة لہا ولا وجود لہا في الخارج» أي 
بين العبد وربه» ومن کان الہ آت الحجاب فی حق اللہ اس 
وجودی بحیث هو کالحاجز بين الشيئين فقت ضل ضلالاً بعيداء 
۔تعالی الله عن الحصر والتقييد» تالله ما هو إلا هو » فما حجبه غيره؛ 
ولو حجبه غيره لکان ارب بو پوت عباده ) 
« الأنعام eR:‏ 5 
قال في ل العطائية : 0-0 يحتجحب ا سے نے > والذي 
يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر » نوفيا نكا : « كيف 


يتصور أن يحجبه شيء» وهو الوك قاين التو اتنب 
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سر أن د ما كاه کرد گل ف 

فما أحسن هذه الألفاظء قد حازت والله كل المراد» خصوصا لما 
أتحفها بہا شارحہا ابن عبادء فإنه قال : قد أبدع المصنف في هذا 
الفصل غاية الإبداع » وأتى فيه بما تقر به الأعين وتلذ به الأسماع» فإنه 
- رضي الله عنه - « ذكر جميع متعلقات الور و قل سحا كل 
ظلام ونور» وأراك فيه الحق رؤية عيان وبرهان» ورفعك من متام 
الإيمان إلى أعلى مراتب الإحسان» کل ذلك فی أوجز لفظ وافصہ 
عبارة وأتم تصريح» وَلطّف إشارة. فلو لم يكن فی هذا الکتاب إلا 
" هذا الفضل: لكان كافًا شافاء فاه الله عنا خيراً ». 

اط الأو جا متحي الس فد دونه الا عدم خروجه عن 
مألوفاته» فلو رفع نظرہ أدنى ارتفاع لوج الحق أقري اليه من أت 
وص یو تو ود ل وہ 
العذار من شعاره. قال بعضهم في هذا المعنی : 
خلعت عذاري واعتذاري لابس ال ٭ خلاهة سروراً بخلعي وخلعق 
وخلع عذاري فيك فرضي وإن أى اق ٭ راي قوي والخلاعهة سنق 
وليس بقوعي ما استعابوا تهتكي 7 فأبدوا قلى واستحسنوا فيك جفوتِ 
وأهلي في دين ا هوى أهله وقد ٭ رَصَؤالي عاراً واستطابوا فضيحتي 
جل 


فهن شاء فليغضب سواك ولا أذى ٭ إذا رضيت عني كرام عشيرق 


ممسھهھ'ج> 


مَنْ أَعْرَضّ عن الأعْرَاض أدبا قَبْوَ الحَكِيمْ المُتَأَدبْ 

من أعرض عن الأعراض الزائلة» وذلك كل ما سوى الله فى 
. الجملة» واجتنبہا أدباً مع الله فہو الحكيم المتأدب» وكان صالحاً 
لرفع الحجاب والاقتراب» لأن الحكمة تساعده وتأخذ بيده لقوله 
يلي : (الحكمة ترفع العبد المملوكء وتجلسه مجالس الملوك). 
ks‏ الله على ظاهره من إعراضه عن الو جود 
أدبا مع المعبود» واحتقر الخلق فى نظره» أي بالإضافة لما اتضح له 
من تعظيم الألوهية» وصفة الجلال» فلا جرم يتسع له المجال؛ 


ویظہر له المخيل على وجود الخيال» أي لا وصول إلى الله إلا 
بالاعراض عما سوأه . قلت : 





ففارق كل الاعراض وارق لرہا ٭ لأا تزول وأنت تزول 
ومن أدب الحكم يسمح بتر کہا ٭ لأنه يراهاميتة مهولا 

ومن تحقق بعظمة الألوهية احتقر في نظره ما سواها من الأشياءء 
ورن عن كل تي لان الأشياء إذا لم تعرف أصلبا يحرم عليك 
الط ا الع جا لاد لك:الوقوق هيا لاا ا جیا 
منك (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) « النور : 50 » وقال أيضاً : 
(ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنہم فيه) «دطه: 131». 

موسی عليه السلام لم يأخذ العصا لما تحقق الضرر منہا حتی قيل 
له: (خذھا ولا تخف ) «سورة طه: 21 »» فاخذها بربه» ولو اخذها 
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بنفسه لما استطاع أخذهاء خاف منہا ابتداءء ثم خافته انتہاءء 
فكانت له معينة على ما يريد. فكذلك الدنيا هى فتنة على من 
جہلہاء وعبرة لمن عرفها. فلہذا يجب الإعراض عنہا قبل معرفتہاء 
ورجوعہا لأصلہاء لآن العارف إذا رجع لہا فلا يأخذها من حيث 
ذاتہاء بل رجع لہا من حيث ربهاء ولو لم يتحقق له ذلك لما رجع ء 
فهو مع اللہ في كل شيء» فلا يعرض عن شيء» ولا يستوحش من 
شيء لمعرفة الله في كل شيء . ومن فقد الله فى الأشیاءء لا يجوز له 
النظر إلى شیء بإرادته وشبوته» کا ارين ن الوصول 
إليه . والحكيم هو من أعرض عن الكل أدبا مع الله حتى إذا عرفه 
وتاجاء فى سر الخال لهند حوره وال له رعتیا وت 
«دطه:20 » فيأخذها حينئذ باللہء فتکون الدنيا فى يديه كعصا موسى 
المخبر علیہا بقوله: (أتوكؤا علیہا وأهش بها على غنمي» ولي 


فیہا مئارب أخرى ) ھ طے : 6»18. 


بے 


الفصل الثاق عشر 
ف الإاخ لاص 


١‏ يَكْمْلُ العَمَل إل بالالخلآص وَالمُرَاقَبَة 


قال فى الحكم العطائیة: « الأعمال صور قائمة وأرواحما و جود 
الإخلاص فیہا ». فالعمل بدون إخلاص وبدون مراقبة معدوم لا 
وجود له» وربما يكون عقوبة على صاحبه. ومن لم يخلص في 
عمله»فالاستراحة اولى به» فليس له من عمله إلا مجرد التعب 
والنصب» لن الله لا يقبل العمل المشترك» فہو يريد ذرة من أعمال 
القلوب منوطة بمثلها من أعمال الجوارح» أفضل من الجبال من 
العمل بدون إخلاص . والناس ہے فو مني دوين 
طلب الجزاء على العمل ليس بإخلاصء وهذا أشرف المنازل. 

مر نبي الله عيسى - عليه الصلاة والسلام 00 
قد احترقوا من العبادة کأنہم الشنان البالية» فقال من أنتم ؟ فقالوا : 
نحن عباد الله . فقال : : لاي 5 تعبدتم ؟ قالوا 00 الله من ناره 
عدن ا فقال حق على الله أن يؤمنكم مما خفتم اع ا 1 
جاوزهم . فمر باخرين أشد عبادة منهم » فقال لائ شيء تعبدتم ؟ 
فقالوا : شوقنا الله إلى الجنان وما أعد فیہا لأوليائه» فنحن نر جوها . 
فقال: حق على اللہ أن يعطيكم ما ر جوتم » ثم جاوزهم “ومن نا خرن 
يتعبدون» فقال: من أنتم ؟ قالوا: محبون لله عز وجل» لم نعبده 








ے ‏ لے نے 


كوف مق نام گا یرتا إلى ج ول خا تفلا لجا 
فقال : أنتم أولياء الله حقاء ؛ معكم أمرت أن أقيم . فأقام ب بين أظهرهم . 
وقي لوک اسر قال الارلية عفدنا خفتم » ومخلوقاً ا وقال 
للآخرين أنتم المقربون. اه 
وا آچیں قبل کی کت سی 
07 قطاع الفياني إلى العلا * كثير وأن الواصلين قليل 
جوه علها للقبول علامة ‏ وليسعلى كل الوجوه قبول 

وقق أبي حازم انی - رضي 0000 كان يقول : « إني 
سی من ری أن اعيده خوفا من العذاب فأكون مثل عبد السوءء 
اتل يخف لم يعمل» وأستحي أن أعبده لأجل الثواب» فأكون 
كأجير السوءء إن لم يعط أجر عمله لم يعمل » ولكن أعبده محبة له. 
فيا ای الام رتا أل المخلصين © 

وعدم الإخلاص في العمل ینشأً عن عدم المراقبة» فلو راقب الله 
العبد في عمله لما فقد الإخلاص لرؤيته العامل له» وإن كانت هذه _ 
الرؤية رؤية ت أيقان» لا رؤية عيان» مأخوذة من قوله ال : : (أعبه الله 
كأنك تراه) فہی عاملة فى العمل وجود الإخلاص» وإن عدمت 
المراقبة يتعذر و جود الإخلاص فی الغالب لغیبة العام عن العامل 
زونہ ری سمرملھر اتا درون اد ملس الأعراض 
المختلفة. فہذہ حالة لا تنفك عن عادم المراقبة. وأما العارفون بالله 
المستحضرون لعظمته فقد تخلصوا مما يقدح في :عبنادتہم+ فهم 
واقفون مع الله من حيث ذاته. 

سئل معروف الكرخي - رضي الله عنه - عن الشيء التي أهاجه 


ل 


7 54 مت 


في عبادتهء والانقطاع عن الخلق ء فسکتء فقيل له ذكرت الموت ؟ 
فقال: وأي شيء الموت؟ قيل له ذكرت القبر ؟ قال: وأي شىء 
القبر ؟ قيل له: أخوف من النار ورجاء في الجنة؟ فقال : وأي شىء 
هذاء إن من ملك هذا كله بيده إن احببته انساك جميع هذاء وإن 
كان بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. اھ 
وكين هذا المعنى قلت : 
رجال تاهوا في الكون عن كل ذرة 7 فا هاهم جحم ولا راقہم ضد 
وقفوا مع الإله في كل حالة ٭ فليس هم أرب سواه ولا قصد 
عباد زهاد في الوجود کا ترى ٭ وكل له حزم إلى منتهى الحد 

وناهيك قوله تعالى فى معنى الإخلاص : ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
ضیوفت انت ع اوت اء أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل لي عملا أشرك فيه غیريء 
فأنا منه بريء ) (ألا لله الدين الخالص ) «الزمر : 5 ». 


الإخْلآصْ مَا خفی عن النَفْس درَايَتَهُء وَعَلَى ‏ 
المَلّك كتابثة» وَعَلَى التَيْطَان عَْوَايَتُهُ 
وَعَنْ الہُوّی أَمَاتَثُ 
الناس في الإخلاص مراتب» وإخلاص العارفين ما ذکرہ المؤلف» 


إلا إنه بلوغ الغاية» وقد يتعذر وجوده فى عقل السامع» وربما يقول 
دللتنى على أغرب من عنقاء مغرب. ومن ذا الذي يتصف ہما ذكرت 


ٴ۶ 








وت 55 کے 


حتى يكون عمله أخفى من کل خفي. فہذا وصف يخرج عن 
مقتضى البشرية» وما تضمنته حقيقتها من النسب والإضافة ودعوى 
الملك وغير ذلكء وأيضا يخرج عن مقتضى وظيفة الملك ومراقبته 
لأفعال العبيد والشيطان وغوايته» وما تقتضيه حقيقته من الإمتزاج 
بدم الإنسان ومقتضى الہوی وميلانه خصوصا النفس وتداخلها فی كل 
شيء شيء » فكيف حتى يخفى ذلك عن درايتها. قلت : إن العارف 
يكون عمله في حضرة القدس» وهي محرمة على كل من النفس 
والسيطان:واعوافيها عضن اللہ لا وة لها هناك وا کان 
عمل العارف خافياً عن كل الخلقء وكفى بخفاته حتى خفي عن 
E a‏ 1 لت 
ال انه لش نه اقائل لی افتکا فائل سس ا 
كان عو الان اال لكي 
وواد هى فا اله ف بتكن الو ارات تل 
وق لہا هده اة کان الارن لا وى الع مع ن 
الحق وجوداًء ولا يثبت لہا شہودأء خرج عنما وإلیہا لم يعد. 
وفي هذا قال من حقق المقصود : 
خرجت بها عني إلها فلم أعد * إلي ومثلي لا يقول برجعمة 
وأفردت نفسي عن خروجي تكرما 7 فم أرضها من بعد ذاك بصحبة 
وعنيت عن إفراد نفسي بحيث لا * يزاحمني إبسداۂ وصف بحضرق 
فمن كان على هذه الحالة فبل يكون له حظ في هذا العمل ؟ 
وكناف بكرن له والخق هو العامل اله اذ كان هو العامل له فلي 
مال ئن صلت زلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) « الأنبياء : 25 » 
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وهذا بلوغ الغاية في الإخلاص» ولا يكون إلا بعد تصحيح البداية وهو 
الإخلاص المعقول حسبما دلت عليه النقول» فمن ذلك قوله تعالى : 
( ألا لله الدين الخالص ) « الزمر : 5 » واعبدوا الله مخلصين له الدين . 
والمعنى أن العبودية لله جميعاء وان لا تر جو بعبادتك إلا وجه الله 
وإن كان لك غرض غير هذا فإنك لم توف بحق الله عز و جل . قال 
في الحكم العطائية : « من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته 
ورود العقوبة عنه؛ فما قام بحق اوه افتظان ٠‏ وفي هذا المعنى قوله 
لي : (لا يكون أحدكم كالعبد السوء ء إن خاف عمل » ولا كالأجير 
السوءء إن لم يعط الأجر لم يعمل ) تال آ ےو ظطالب المكي رضي 
الله عنه : : إن سفيان الثوري كان يجالس رابعة العدوية ويقول لها : 
علمینی مما أفادك الله من طرائف الحكمة» وكانت تقول له: نعم 
الر جل أنت» ولولا أنك تحب الدنيا رت سو 
وكان عالماً زاهداً؛ إلا أنه كان يؤثر كتب الحديث والإقبال على 
الناس وهي أبواب الذنيا . وقال لہا الثوري يوماً :لکل غیت شرحطة 
ولکل إيمان حقيقة» فما حقيقة إيمانك ؟ فقالت معنت ا 
اھکد اه اليو إن كاف لي لاعطاالت اکن 
کال عو إن اط مل جاک ع دة لاف 

وت سی تیاعر بر نيه من ربو كوله :(ومن 
ظ أظلم ممن عبدني لجنتي أو لناري » لو لم أخلق الجنة ولا النار لم 
أكن أهلاً لأن أطاع ) أو كما قال عز وجل. 

قد قامت جماعة من السلف على جادة هذه الطريقة واستوطنوا 
ربوعباء ودونوا حقيقتها. فمن ذلك قول أبى حازم المدنى : إنى 
لأستحيي من ربي أن أعبده خوفاً من العذاب فأكون کالعبد السوء إن 
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لم یخف لم يعمل » وأستحيى أن أعبده لأجل الثواب فأكون كالأجير السوء ء 
يم اج علدك وھ امم : وأنشد بعضهم : 
کلہم يعبدون من خوف نار ٭ ويروة الا حظا ختریلا 
أو بأن يسكنوا ا جنان فيضحوا ٭ في رياض ويشربوا سلسبيلا 
ليس لي في الجنان والنار رأي ٭ أنالا أبتغي بحي بديلا 
قد تخللت مسلك الروح مني ٭ وبذا سمي الخليل خليلا 

ومضمون کلامہم إنهم لا يرون لأنفسهم رتبة يستحقون بها الثوا شواب» 
أو هنالك من عملم ما یقیہم من و جود العقاب» بل حالہم لا حال مع 
الله . بضاعتہم الإفلاس» ليس معہم شيء» ولا يستحقون لشيء . العبد 
خلق » والعمل خلق » والثواب خلق» والعقاب خلق» (ألا له الخلق 
والأمرء تبارك الله رب العالمين ) «الأعراف: 54». 


عَلاَمَةٌ الاخلاص أن یَغیبَ عَنْكَ الخَلق 
فى مُشَاهَدَة الحَق 

أي لا يتمحض لك أیہا المريد مقام الإخلاص» إلا إذا غبت عن 
الخلق في شہود الحق» فتكون حينئذ مخلصأء ويكفيك قليل العمل 
لما قیل : « أخلص فى العمل يكفيك قليله » . وقول بعضہم : إذا فتح 
لك جبة التعريف فلا تبالي بالعمل قل أو كثر» وما دمت ترى الخلق 
لن تخلص في عملك» وكيف تخلص في العمل وأنت تفعل للخلق 
بَالَخلقء فانت خلق .والآخزة خلق» فعملك بارز من الخلق إلى 
الخلق» وأين الحق ؟ ولبعضہ : 
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فمن نظر الخلق بالخلق * عريه أتمهيى البصيرة 

ومن نظر الحق بالحق ٭ ضاف علج السريرة 

ران الاخلاض" اذا كت آنا المرود رق شف راج لا عي 
وإنبا مستحقة للثواب» فہذا عمل خالِ من وجود الإخلاص عند 
المحققين» ولا نجاة لك مما أنت عليه إلا إذا غاب عنك الخلق فى 
شود الحق» فتكون جينثذ مخلصاً ۰ص E‏ 
للعبد دخول فيه البتة. فہذا هو الإخلاص عند ذوي الخصوصيةء 
وصاحبه لا يرى لنفسه عملاً ولو صام النہار وقام الليل» فلم يرتسم 
ذلك فى نك ولا يكوث له أدتى اغتا ز لاله ولا يرك ليت 
جح سے رت۵ 
غيبته عن الخلق فی شہود الملك الحقء فہو غائب حتی عن 
الإخلاص» لأن المخلص هو العامل لله وهو لا يرى لنفسه عملا 0 
تعمد الإخلاص أو عدمه» لم يقدر عليه. وهذا سر من أ سرار الله بين 
العبد وبين ربه. لما فيل في بعض الأحاديث القدسية : (الاخلاص 
سر من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي ). 

منتهى الإخلاص منوط بالغيبة عن الخلق فمن اتصف ہما , 
ذگرناہء من أين يدخل عليه عدم الإخلاص» ومن لم یصل إلى هذه 
الرتبة فى الغالب يتعذر عليه وجود الإخلاص . ولولا لعلف الله بخلقہ 
لما تقبل منهم عمل عامل لما فيه من رائحة الشرك الخفي الذي هو 
ای کی الس کن کیب :الل : 

الاس لهم أغراض في أعمالهم» وفي أغر اضهم لزوم عدم الإخلاص 
في أعمالهم . وهل أخلص في العمل لله من عبده خوفا من ناره» أو 
طمعا فى جنته» أو قام بوظائف العبادة خشية الكرام الكاتبين» أو 
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اجتهد في العمل لأجل الوصول يق تور نفس قلا » أو طلب 
الجزاء عليه» أو رأى نفسه أعمل من غيره» كلا إنه لم يبلغ حقيقة . 
الإاخلاصء إنما هو من عامة الناس» فإن كان صاحب هذا الوصف 
لیت د الذي عز في الوجود لم يبلغ حقيقة الإخلاص» فكيف بمن 
أدخل على عمله وطاعته وصيرهما معصية» وقطيعة وبلية» کمن عمل 
ری هليه سد الان س التأملين» أو يذكر عدم يما قل: 
(ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلواء فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب ) « آل عمران : 1188 . 

اللبم خلصنا من شر أنفسناء وغيبنا عن الخلق» وغيب الخلق 
ہی سو ٠‏ إنهم لم يغنوا عنك أو منك 

( ولو ث شئت أهلكتبم من قبل و إِيّاي ) « الأعراف : : 155 ۔ 


ثم قال رضى الله عنه: 


مَنْ أخلص لله فی مُعَامَلَتهء تخَلّصَ من 
الدَعوَى الكاذبّة 

عباد الله المقربون لهم معاملة مع الله في أسرارهم لم يطلع علیہا 
ملك ولا شيطان» وقد تقدم أن الإخلاص ما خفى عن النفس درايته 
وعن الشيطان غوايته» وعن الملك كتابته. وبسبب إخلاصهم في 
الباطن ظبرت نسمته علیہم فى الظاهر لأنه عنوان الباطن. فلہذا 
تخلصوا من الدعاوي الكاذبة بدون تحمل مشاق ولا استعمال» 
لاستشعارهم بقرب الحق لہم واکتفاثہم بنظرهم له. وأهل هذا المقام 
أقل من القليل. 


ثم قال رضى الله عنه: 
أل الصَدْقٍ قَلِيلُ فِي أهْل الصَّلاح 


لا.يفحقق الصدق: فى العمل" الاشہید افائل لہ والمقاهدة 
تختلف باعتبار الصالحين. فمنہم من يراه مع العمل ومنهم من يراه 
قبل و جود العمل» ومنہم من يراه ولا عمل» أي هو العامل والمعمول 
لا اش ارا ناعو ال و ا ا 
وکلہم في مرتبة الصلوحية باعتبار العمل الصادر منم ء وأهل الصدق 
في ذلك قلیل . ومن عدم الصدق في الصلاح طلب الجزاء عليه. فہذا 
مما يقدح في صدق الصالح حيث طلب الجزاء عن عمل لم يكن له 
عاملا. (ویحبون أن يحمدوا ہما لم يفعلوا ) « آل عمران : 188 » قال 
في الحكم العطائية : « لا تطلب عِوَضًا على عمل لست له فاعلاً 
يكفى لك من الجزاء على العمل أن كان له قابلا ». قلت : 
ٹین صلح الأعال ضل في فبمه ٭ حيث بنفسه للفعل يصلح 
إلا أن يرى الإله يصلح فعله * وهو کیست لديه مطروح 








َثَانَ مَا بَيْنَ مَنْ هِمَنُهُ الحُورٌ والقُصُورٌء وَبَيْنَ 
مَنْ هِمَّتهُ رَفْعٌ النُثور وِدَوَامْ الحصُورٍ 


اق واضح والحق لائح. شتان بين الجہل والعلم» والحدوث 
والقدم قفن 3 همته الحور والقصور» فليس هو عبد اللہ على 
الحقيقة > لأن العبد عبد لما هو له طامع و كفي أنه اشتاق من خلق 
إلى خلق » ومن کون إلى كون. قال في الحكم العطائية: < لا ترحل 
من كون إلى كون» فتكون كحمار الرحى» المحل الذي ارتحل منه 
هو الذي رجع إليه» وليس الشان كذلك» إنما الشان ان ترحل من 
الكون إلى المكون. (وجوه یومئیذ ناضرة إلى ربا ناظرةٌ) 
«القيامة: 25ء همم العارفين تسمو لغير معروفہم؛ والکل عندھم هباء منثوراً. 
وما مقصودهم جنات عدن ٭ ولا الحور الحسان ولا الخيام 
مقصودم وجه الحبيب وذا منام ٭ هذا مقصود السادة الكرام 
وا في ذلك : 
فا ا مور ما القصور ما الأجر ما الذي * يغنينا عن وجہك يا من وجبه الكل 
فلا ورب العباد جل غرضنا لا ان يكون للمخلوق فيه أدنى ميل 

ارفع همتك أيها المريد الصادق عن كل ما سوى الله فإذا صح 
صدقك صح اقترابك. (والذين جاهدوا فينا لنہدینہم سبلنا) 
« العنكبوت : 69ء الحق خلقك لاجله لا لغيره. ( وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون ) « الذريات : 65 » قال ابن عباس رضي الله عنه : 


« إلا ليعرفوني » : أغرف اش واطلب القرب منه » فإنه ات إليك 


ك 62 ت 


من الجنة مع أنها أقرب إليك من شرك نعليكء كما أخبر بها 288 : 
(الجنة أقرب لأحدكم من شرك نعليهء والحق أقرب إليك من 
ذلك) (ونحن اقرب إليه من حبل الوريد) «ق: 16» حتى إذا 
وصلت إلى الحق فلا جرم الجنة تصل إليك. فتكون خادمة لك» 
مسخرة لأمرك» وأنت في غنى عن ذلك والکل من حولك. 

آیش تعمل بالجنة وبالحور وأنت في حضرة تسجد لہا القصور 
ونا فين سی اذا خلت اللعنة ‏ تکرن بسك غار جا کنا 
بقلبك فلا ترى في المظاهر إلا تجليات الظاهر» الناس يتنعمون 
مات وأنت تتنعم بالخالق فشتان بين علق وحى فلا عاد 
الله حقاء وأحباؤه صدقاً. العارف لا يدخل الجنة إلا إذا كان غافلا 
فتكون. عقوبة عليه كنا ان العان عتویة للعاضين . 

قيل: إن أهل الجنة يعوون في الجنة كما يعوي أهل النار في 
النار؛ وذلك إذا احتجب عن بصائرهم. العارف لا يقع بصره على 
الجنة إلا إذا غفل عن الحق. ولو كان حاضرا لوقع بصرہ على رب 
الكت دل ا عي الجن . ولہذا قلنا لا يدخل الجنة إلا إذا غفل 

عن الحق . 


OO 











ثم قال رضي الله عنه: 
هل الرْيَامَة فِي المُعَامََة مَع الإلتقات إلى الأَعْمَالٍ 

خُجبوا بالأَعْمَالِ عَن المَعمُولِ لَهء وَلَوْ حَصَّلُوا 

اتل لہ فوا يه عن رو أَعْمَاليْ 

اس یکو ایکون ا ات 
وتصحیح الأحوال؛ ومع شرف مقامہم وریاضتہم؛ لم يلتفتوا إلى 
اسان لو لتقو لہا وابيعانبتوا ہنا ور كوا لاق واكتفوا 
بوجودهاء لحجبوا بها عن المعمول له حيث جعلوها من أشرة 
المقاصد ء فكانت لهم حجابا عن الله» لأن الأنوار تحجب المريد كما 
تحجبه الأغيار . وقيل : إن حجاب النور أشد على المريد من حجاب 
الظلمات . قال وي : ( حجابه النور) لآن حجاب الظلمة لا يستانس 
به العاقل في الغالب بخلاف حجاب النور. قال بعضہم: « ربما 
حجبت الروح بالأنوار كما حجبت النفس بالأغيار » إذ كل ما يعوق 
المر پد عن الوصول فہو حجاب : والحجاب قاطم على أي وجه.كان. 
فالقرب حجاب» كما أن البعد حجاب. | 
ولنا في ذلك ؛ 
وإياك أن تقف بالقرب فإنه ٭ جس سے 

- قال مولانا عبد القادر الجيلاني - رضي الله عنه - فى بعض 
كلامه: « الذكر ان والصلاة حجاب» والصوم حجاب» وكل 
أنواع العبادة من حيث هي حجاب >. والمراد منه على من وقف 
معہا واحتجب عن المعمول لاد لیس المراذمن العيادة إلا شود 


- وق - 


المعبود» وليس المراد بالذ كر إلا شهود. المذكور. والواقف مع العمل 
فهو مع الخلق على كل حال» لأن العمل خلق كغيره. ( والله خلقكم 
وما تعملون ) د الصافات : 96 » والمريد مطلوب بالخروج عن كل 
لرن فيا رمت العيافة إلا جرد الانكياة. يعرف المصتوع 
صانعه» حتى إذا وصل إليه احتجب عن العمل بحصول المعمول له 
كما كان محجويا بالفمل أولمرة فلا قال 'النصف رضن الله 
عنه : « ولو حصلوا المعمول له لاشتغلوا به عن رؤية أعمالم ». فہذہ 
غاية الغافليق :سی الواضلين» غابوا كن اعمال ف شہود 
المضوك لق وهو ( الله ) 4لا راقو لیا سر مدي اب لا يرون 
انی فلا رھ اا 

كفاهم حيث أجرى العمل الصالح على ظاهرهم » فہم یستحیون 
من الله أن ينسبوه لأنفسهم » فضلا على أن يقفوا معه لما أحاط بهم من 
التعظيم والإجلال» فتراهم باهتين فى حضرة القرب والمشاهدة» غير 
متانسين بشيء سواہ ولا متوقفين على شيء غيره» تقلبهم يد العناية 
الإلبية بين مجاهدة ومشأهدة ) صارت العبادة عادتهم والمشاهدة 
تسبي - قال سلطا الناشقين رضي الله .عنه: 
رجعت لأمسال العبادة عادة * وأعددت أحوال الإرادة عدن ' 
وعدت لنسكي بعد هتكي وعدت من * خلاعة بس طلانقباض بعفق 


والعارفون قیامہم بالله» قد تولى الله أمرهم» أخذهم منہم وقام 
بدلہم» فکان هو العامل لعملہم» احتجبوا به عن رؤية العمل ورؤية 
اش ابل فن الخال بات 
تاهوا عن الكون من وجد ومن طرب ٭ فِسا استقل ہم ربع ولاطلل 











ثم قال رضي الله عنه: 
مَنْ لَمْ يَصْلْحْ لِلمَْرفة شل برُؤيّة الأَعْمَال 

الحق عز وجل خلق الخلق ثم قسمہم أقساماً حسب المراتب 
الثلاثة: - الجنة وسکانہا - والنارء وسکانہا - والحضرة الإلبية 
وسکانہا. وكل دار إلا وأهلبا من جنسہاء أي خلقوا لأجلباء وكل 
میسر لما خلق له. ثم أَبرزهُمْ للدنيا بقدرته. (قل كل يعمل على 
شاكلته ) «الإسراء : 84 » ( وأصحاب اليمين ما أصاب اليمين) 
(وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ) ( والسابقون السابقون 
أولائك المقر بون ) « الواقعة ». 

أهل الجنة لا يمكن دخولہم إلى النار كما لا يمكن دخولہم 
للحضرة الإلاهية من حيث تعلق الإرادة الأزلية» ولم يجعل الحق عز 
وجل في قلوبهم خلا لل لعاف رشان فی أجل هذا 
اشتغلوا برؤية أعمالبم» لأنهم خلقوا لأجلها. قال أبو يزيد البسطامي 
رضي الله عنه : « اطلع الله تبارك وتعالى على قلوب أوليائه» فمنہم 
من لم يكن يصلح لحمل المعرفة فأشغلهم بالعبادة ». 

وقال سہل بن عبد الله : « إن الله تعالى يطلع على أهل قرية أو 
بلدة فيريد أن يَقْسِمَ لم من نفسه قسمة فلا يجد في قلوب العباد ولا 
الزهاد موضعا لتلك القسمة من نفسه» فيمن عليهم أن يشغلهم بالتعبد 
حون ات و الان رضي الله عنه: «إن لله عباداً لم 
یستصلحہم لمعرفته واشغلهم بخدمته» وله عباد لم یستصلحہم لخدمته 
وأھلہم لمعرفته » . وقد جمعت هذه المعاني في قول صاحب الحكم 
العطائية حيث قال: «قوم أقامهم الله لخدمته وقوم اختصهم لمحبته». 
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(كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك» وما كان عطاء ربك 
محظورا ) « الإسراء :20 » فَتَحَصَّلَ من هذا أن معرفة الله ليست مكتسبة 
بالعمل» إنما هي تحفة إلاهية يقذفها الله عز وجل في قلوب من يشاء 
من عباده (ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإیمانء ولكن جعلناہ 
نوراً نبدي به من نشاء من عبادنا ) « الشورى : 52». 


ثم قال رضى الله عنه: 
مَنْ طلب الحَق من جبة الفضل وَصَلَ إِلَيْه 


وأما من طلبه من جبة العمل قطع به ولن يصل العبد إلى الله ما 
دام ملاحظا لعمله لأنه لا مدخل على الحق عز وجل إلا من باب 
الففل وس ردت أن تتفل علی اھ کے من کور کان 
ذلك الشىء حاجزاً بينك وبين ربك» لأنه لا دليل على الله سواه ولا 
وصول إليه بغيره. إياك ايا المريد ان تجعل عملك عمدة فى 
الدخول على اللہ فبه لا يجىء شىء. (ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته ما یھ من حل أبداً) « النور : 21 ». 


ولبعضهم : 

قد كنت أحسب أن وصلك يشترى 7# بنفائس الأموال والأرباح 
وظننت أن حبك هين ٭ تفق عليه كرام الأرواح 
حق رأيتك تجتبي وتخص من * تختاره بلطائف الأمنساح 
فعلمت أنك لا تنال بحيلة ٭ فلويت رأسي تحت طي جناح 
وجعلت في عش الغرام إقامتي ٭ فيه غدوي دائما ورواحي 
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أطلب أخي مولاك من جبة الفضل» واجعل مطيتك الشوق 
ران نے طلہ وال مم عاك عه كان جال التو 
فالوقوف مع العمل في طريق اللہ مذموم من حيث هوء وأنت 
مطلوب بالخروج عن عملك وعلمك. وكيف تروم الوصول به» وهو 
كله متاو مدعل ومو ب الآفاك وریا فك الطاعة کر تا من 
معضیة إذا فتقتہا: ولا يسلم عمل المزيد إلا بعد المشناهدة والنٹرید, 
فالمقام الذي تطلبه عزيز جدأء غني عنك وعن أعمالك» وسترى 
ا ا ال سو اف ا ل 
ريه النکرل عليه بهل ای شی انت وات سن أنك در 
به وتزعم أنك قدمت إليه شيئاً تستحق به الدخول» فتلك هي القطيعة 
نفسها. فان شئت أن تنجوء فلا ترى لنفسك عملاء بل اقصدہ فردا 
متجرداً من العلم والعمل» إن الله فرد» ويحب الفرد . وقل كما قال : 
وإن طلبوني في حقوق هوام * فإ فقير لا علي ولا معي 
روَا قل للك يناذا حتفا يعون :هذا اات: 
بانكساري بذلتي بخضوعي ٭ بافتقاري بفاقتي بغناك 
لا تكلني إلى قوى جلد خا ٭ ن فإنِ أصبحت من ضعفاك 
كنت تجفو وكان لي بعض صبر ٭ أحسن الله في اصطباري عراك 
5 صدود عساك ترحم شكوا ٭ ي ولو باستاع قول عساك 
شنع المرجفون عنك يجري * وأشاعوا أني سلوت هواك 

قال في الحكم العطائية: « لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء 
مساويك ومحو دعاويك» لم تصل إليه أبداء ولكن إذا أراد أن 
يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته» فوصلك إليه ہما منه 
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إليك» لا ہما منك إليه ». وقال أيضا: «لولا جميل ستره لم يكن 
عمل أهلاً للقبول ». فأنت أيها العبدء عدم محض» فار جع لنفسك» 
وتحقق باوصافك» فإنه يمدك باوصافه» ويفرغ عليك من كرمه. انت 
مطلوب أن تتحبب للحق بما يريد بدون أن ترى لنفسك استحقاقا 
للوصول» أو تقول بالعمل يكون القبول. ففضل اللہ ليس معللا 
بشيء» فربما قضى عليك بالذنب» فيكون سببًا في القرب» وهل 
هذا إلا محض الفضل ومجرد النوال» وما ذكرنا لك هذا إلا لتكون طالب 
الدخول على الله من جبة الفضل» خشية أن يتعذر عليك الحال. 


ولبذا قال رضى الله عنه: 
انكسّار العاصي خير من صَوْلَة المطيع 

لايو جد في الطاعة ما يفيد القرب أكثر من انکسار القلب» ء لقول 
الحق عز وجل في بعض كلامه : (أنا عند المنكسرة ة قلوبہم ) فأينما 
وجدت منكسر القلب إلا وتجد فيه رائحة القرب» وأين الحضور مع 
المولى لمن كانت له صولة؟ قال 8 : (أقرب ما يكون العبد من 
زم مس سارہ مات امھت سی 
الأرض» بل المراد من ذلك الإنكسار والتذلل. ورد في الخبر عن 
سيد البشر 4#: ( يقول الحق تبارك وتعالى : لا يدخل جنتي من 
لم يتواضع لعظمتي). قال في الحكم العطائية : « معصية أورثتك 
ذلة وامتحقارا خير عن طاعة أورشتك غ1 واستكباراً » وا طاعة 

بد الضولة» :وأ عة فع الانکتاز 

منكسر القلب كله قرب» يرى نفسه هو ا الموجودات› 
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بي فی كل الأوقات» ويقول النجاة! النجاة! (أمن يجب 
المضطر إذا دعاہ) « النمل : 62» فلا جرم يأخد الله بيده ويغمسه في 
بحر رحمته. (فأولئك يبدل الله سیاتہم حسنات ) « الفرقان : 70 ». 

روي في الخبر أن داود - عليه السلام - كان يقول : (اللہم ل 
تغفر للعاصين ) فعاتبه اللہ في ذلك» فصار يقول : ( اللہم أغفر 
للعاصين عسى أن تغفر لداود معبم ). فلا دخول على الله إلا من باب 
الإنكسار» وأن الله لا يقبل من عباده إلا المذنب» أي منكسر القلب» 
. المقر بذنوبه الجازم أن لا يعود لمثلبا. (التائب 7 الذئب كمن لا 
ذنب له). (إن الله يحب التوابين ويحب المتطہرین) «البقرة: 222». 

المفتخر بالطاعة مريب» فكم أخذ الله بيد المذنبين المنكسرة 
قلوبہم؛ وكم أبعد الطائعین المتعززين بطاعتہم المعتمدين على 
أعمالهم . ولبذا قال قي الحكم العطائية : « رُيْمَا قضى عليك بالذنبء 
فكان سببا لك في الوصول >. ولا تحسب أخي أن القوم يمدحون 
النذاقين: فحشاهم من ذلك» إنما يمدحون انکسار القلب الذي هو 
أر جح وی عمل فلت 

إياك والصولة والعجب بالعمل - بارك الله فيك - فإن ذلك لا 
يغنيك من الله شيعا . والر جوع إلى الله لا يكون إلا بالذل والانكسار : 
قلت فی ھذا المعنی: ۱ 
فليس لي شفيع سوى مذلتي ٭ وضعف وتقصيري وحزنی بین الورى 


تراق. باكي العين تكفيك حالتي ٭ مبينا مکسور القلب إني كا ترى 
تشفنعهت إلاهي إليك بزلتي ٭ فلست جيل الفعل أحدث منه ذكراً 


ثم قال رضي الله عنه: 
لا يَلْمَعَ مَعَ الكبْر عَمَلء ولا يَضْرُ مَعَ 


التَّوَامُع بِطَالَهً 
لا عمل مع الكبر» لأنه معصية مستمرة» ولا بطالة مع التواضع 
لأنہا طاعة مستمرة» وفي هذا المعنى قيل : « من تواضع لله رفعه الله 
ومن تک خذله الله » . 
تواضع تكن كالبدر يبصره الوری 7 على صفحة الماء وهو رافع 
ولا تكن كالدخان رفع نفسے *7 إلى عنان السماء وهو واضع 


وأي عمل مع الكبر وأي بطالة مع التواضع» ركعتان من متواضع 
افضل عند الله من متكبر وعمله. فإن عمل المتكبر لا يزيده من اللہ 
إلا بعدأء فہو صورة بلا معنى» وشبح بلا روح» وقشر بلا لب؛ وبعد 
فی بعدء وقطيعة في قطيعة. 

إياك والكبر فإنه مفسد للعمل» وكيف تركن إليه وانت تری 
أحوال العارفين منحصرة فی وجود التواضع وتہذیب الأخلاق» 
مقتبسة من احوالہ ولوك . وقد بلغك ما كان عليه من التواضع مع شرفه 


ا 





وعلو مرتبته وقد قال : (إني أجلس كما يجلس العبد وآكل كما 
يأكل العبد ) وإن كنت في غمرة عن سيرته فراجعها في محلہا. فبل 
ترى فيما يرخص في أدنى شيء من الكبر ؟ كلا ! وقد نہی عنه وتبراً 
منه حالاً ومقالاً. وحاصل الأمر ء إن صاحب الکبر لا يصلح إلا للنار» 
لأنبا مثوى المتكبرين. وقد تقدم لك قوله تعالى: في بعض 
الأحاديث القدسية: (لا يدخل جنتي من لم يتواضع لعظمتي ). 
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وفي بعض الأحاديث النبوية: (لا يدخل الجنة من في قلبه مقدار 
حبة الخردل من كبر) أو كما قال ئ&4: (يقول الحق تبارك 
وتعالی : الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري ء فمن نازعني فیہما 
قصمته بناري ) وأا حضرة الله فہی محرمة على من فيه أدنى رائحة 
من كبر. وکل من رأى نفسه عظيماً فهو ساقط من عين الله» ومن 
ا اهاه فى لحل العلق 





قال بعضہے : 

ومن حدثته نفسه بتكبر 7 تجده صغيراً في عيون لأقلة 
ألا تتواضع ٠ TON‏ آي شيء أنت حتى تتكبر (إنك لن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا) «الإسراه : 57ء فأنت أحقر 
ا في مساوي نفسك» وفي اغداء امرك أولك 
تطفة #.واخرك. حيفة) وما بين ذلك خامل العدرةء ألا ترب جع إلى الله 
عاد بد لجان الى سس اہ ھت 


الله . (فما يكون لك أن تتكبر فيها ) « الأعراف : » فاجتہد - بارك 
الله فيك - في زوال هذا المرض القتال» انال ع لاطبا 
الماهرين» لعل الله ا بيدك» وينقذك مما أنت عليه (وما ذلك 


علی اللہ بعزیز) « إبراهيم : 20 . 


ثم قال رضي الله عنه: 
العبّادةٌ تُنْجِيِكَ م هذ نات ۽ العلم وَالؤّ هد 


ل د . والعلم إذا لم يكن 
الل كون” الان اف حال من لعف 

العلم النافع هو علم القلب» لا علم اللسان لقوله ولغ : 
علمانء علم اللسانء فذلك حجة الله على ابن آدمء وعلم القلب ء 
فذلك العلم النافع ) فمن اتصف بالعلم دون ماف ھا حرج 
عن حده» ودخل في حيز قوله وه : (فساق أمتي قراؤها ) وفائدة 
العلم تظہر عند العمل بەء وهي نفس العبادة التي تنجي العالم من 
الطغیان . 

أما العلم الذي لم يزدد به صاحبه انکساراً وخضوعاً فهو خارج عن 
العلم المشروع الممدوح في الإسلام. بل ينبغي للعلم أن يكون داخلاً 
تحت حياطة العبودية› خار جا عن الطغيان» فمن اتصف بالعبودية 
لم يزدد بعلمه إلا ذبولا ESS‏ . والناس في ذلك طبقات . (إنما 
يخشى الله من عباده العلماء ) «فاطر : :هد » كما أن الزاهد إذا عجب 
بزهده فى الغالب يطغى والعبودية تمنعه كما تقدم. 

تلبس أيا المريد بأوصاف العبودية» واجعل کل وصف داخلاً 
تحت حیاطتہاء وهي المتصرفة في الكل ء ء تنج من النفس وطغيانها . 
(كلا إن الانسان ليطغى أن راہ استغنى ) « العلق : 7ء خصوصا إذا 
اتصفت بہذين الوصفين العزيزين : العلم والزهد . فلا جرم أنك ترى 
نفسك حائزة لكل شرف» فتنقطع بذلك عن الله حيث لحظت ما لہا 
7 الكمال؛ وغفلت عما احتوت عليه من النقصان. والمقصود من 
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العلم والزهد وما فى معناهما» هو تحقيق العبودية لله عز جل. 
والعبودية مقتضاها منك خلو الفكر مما يطغيك حتى إذا اتصف المريد 
مان کتان ار کات ندا لله فى معاملته» فقد قام بما وجب عليه. 


أكون 1 لَه عَبْداً وَلعْيْره فيك و4 بقَيية رق 


أي فلا تدعي آيٻا العروينا السو هه وك اة ر ف ك 
ناكا ناقتع الك سا افہتس من ترق اليه بول ند 
فيك ادنى نصيب» وحينئذ تکون عبدا لله من کل الو جوه. واما اذا 
کان لك أدنى میلان لشيء ؛ فتكون فی ربقته وتحت حياطته. 
فاترك يا أخي الكل فی جانب الله جليلاً وحقيراً» دنيا وآخری؛ علما 
وعملاڈ ففي وجه من تبوى الجلال والجمال» وقل کین قال : 
تركت للناس دنيام ودیہم ٭ شغلا بك يا ديني ودنيايء 
تركت للناس ما تبوى نفوسہم ٭ من عن ومن علو ومن جاه 
فصار بحسدن من كنت أحسده ٭ وصرت مول الورى مذ صرت مولايء 

وناك أن یا غاد هن ء لجنسه» فإن الله غيور على العبد أن يقف 
مع وت إلا الجاهل بمرتبته. 


ولابن الفارض رضى الله عنة : 

قال لي حسن كل ثيء تجلى ٭ بي تملى فقلت قصدي وراك 
لي حبيب أراك فيه معنى ا غ غيري وفيه معن أراك 
إن تولى على النفوس تولى * أو تجلى يستعبد النساك 
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فيه عوضت عن هداي ضلااً ا ورشادي غا وستري انتباك 
وحب القلب حبه فالتفاني ٭ لك شرك ولا أرى الاشراك 

فہذا حال من حقق العبودية لله عز وجل» لا يرضى سواه بدلا. 
إياك أخي أن تكون عبداً للغير فتصبح أسيراً» وکن عبداً لله تضح 
أميرأ» ولا تطمع ف شيء ےہ اھ اح الد الكل 
يسعى إليك» وکن غنيا بالله عن الخلق دنيا وأخرى فالکل عاق 
لأجلك» وأنت خلقت لله. العبد وماله لسيده. فلا تتعدى همتك 
لخ لان الكري لا يتجاون اَل 

مرت رابعة العدوية برجل يذكر الجنة وما 2 الله فيبا 
للمحسنین. فقالت له: يا هذا إلى متى تشتغل بالأغيار عن الواحد 
الجبار؟ ويحك! عليك بالجار ثم الدار. فقال لہا: اذهبي 
يا مجنونة. فقالت : أنا لست بمجنونة» وإنما المجنون من لم یفہم ما 
أقول. يا مسكين الجنة سجن من لم يكن الله أنيسه» والنار بستان 
من كان الله مؤنسه وجليسه. ألا ترى إلى ادم - عليه السلام - 
كان في الجنة يرتعى ویتہنی » فلما تعرض للآكل صارت عليه سجنا.. 
وإبراهيم الخليل لما حفظ سره لمولاہ قربه واجتباه» وعندما طرح 
نے انار هارت عليه يردا و اما 
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الفصل الثالث عشر 


ف اللحجة وا الاشتياق 


المُبْمَلُ من الأَحْوَال وَالأَعْمَالِ ١‏ يَصْلْعُ لِبِسَاط الحَق 


الخالي من هذين الوصفين فارغ الظاهر والباطن لا يصلح لبساط 
الحق» أي لحضرته والنظر إلى وجبه حيث لم يوجد فيه ما يدل 
على صلاحیته» وكأنه يشير لمن لا يصلح للتربية توذالك ان ال ۱ 
إذا فقد الوصفين لم يصلح للاقتراب ء أي لا يكون أفلاً أن بعد مخ 
جملة السائرين لفراغه من الأحوال والأعمال ووجود تكاسله وقلة 
نشاطه. وقد تقدم أن أساس هذا الشأن مبني على الجد والإجتهاد؛ 
والمراد بالأحوال جند من الواردات الإلبية ترد على القلب تحركه 
بعد سكونه» وتقلقه بعد روعته» وقد تظبر على الجوارح فیہتز 
الجسد ويتمايل» وعلى العين فتدمع ولہا أثر ينبي على صلاحية 
صاحبه وشہود عدوله» وقد قيل فى هذا المعنى : 
أتيت لقافي الحب قلت أحبتي ٭ جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي 
وعندي شہود للصبابة والأسى 7 يزكون دعواي إذا جئت أدعى 
سہادي ووجدي واكتئابي ولوعتي ٭ وسقمي وشوق واصفراري وأدمعي ظ 

تعاض هذا الخال سید سی انت کان و لاشن تا 
يا أخي على الحال المستعمل الذي يقصد به بعض الناس المباهاة 
ليذكر بذلك. فصاحبه لن يزداد من الله إلا بعداً. والكلام على الحال 


5 76 ہے 


الطارىء على المتوجه لحضرة الله وذلك لائح يلوح عليه» تارة 
يبكيه ببكاء وطرب» وتارة بتعب ونصب» وتارة بتمزيق وعذاب. 

تالور الوق ا رت او جا يباين أن فالتعيل 
تق جار سیت ا خی أن اما نفک إلى ال فى 
طلبها فلم أجدهاء فلقيت جماعة من المتعبدين» فسألتهم عنها. 
فقالوا: أتسأل عن المجانين وتترك العقلاء. فقلت : دلوني علیہاء 
رق كاذك ابسرتاہ كقالوا نر فا کرد ہا تنم برک وی ر 
ول نبرا کت مر کک مر رتا ر ات 
دلوني علیہا » فقال أحدهم : تراها في الوادي الفلاني . فخر جت في 
طلبہاء فلما أشرفت علیہا سمعت لہا صوتاً ضعيفاً وهي تقول: 
يا ذا الذي أنس الفؤاد بذكره ٭ أنت الذي ما إن سواه أريد 
يا منیق دون الأنام وبغيتي ٭ يا من له كل الأنام عبيد 
تفنى الليالي والزمان بسار ٭ وهواك غض في الفؤاد جديد 

قال فاتبعت الصوت فإذا آنا بالجارية وهي جالسة على صخرة 
عظيمة فسلمت علیہاء فردت علي السلام» وقالت يا ذا النون» مالك 
وللمجانين ؟ فقلت لها : أمحتونة أت © فقالت: لول أكن رة لما 
نودي علي بالجنون . قلت : وما الذي جننك؟ قالت : يا ذا النون حبه 
خبلني ووجده أقلقني» وشوقه تيمني . مت + وأيق مهل الشوق 
منك؟ قالت: يا ذا النون» الحب في القلب» والشوق في الفؤادء 
والوجد فی السرء ثم بكت بکا٤‏ شديداً حتى غشى علیہاء > فلما 
أفافت قالت: اه هفرط المكية ا ذا البون ها هو فوت التحينة» 
ثم صاحت صيحة عظيمة وسقطت على الأرض» فحرکتہا فإذا هى 
ا ر ظا 





ہے 77 ب 


فبذا مثل أهل الحال الصادق» فمن وجد فيه فقد وجدت فيه 
أهلية لقبول سر الألوهية» وقد تظہر سمته على صاحبه قبل توجبه 
للهء يعرف بها عند القوم؛ وقد جعلوها مقياساً على ذلك حتى قالوا : 
« من لم يطربه المزمار» وتبزهزه الأشعارء لم يصلح لحمل الأسرار ». 
وكم للمصنف في هذا المعنى من الترنمات» ومن ذلك قوله: 
بكت السحاب فأضحکت لبكاتها ٭ زھ الرياض وفاضت الأممار 
قد أقبلت شس الهار بحلة 7# خضراء وفي أسرارها أسرار 
وأق الربيع بخيله وجنوده 7 فتمتعت في حسنه الأبصار 
والورد نادى بالورود إلى الجنى 7 فتسابق الأطيار ولأسجمجار 
والكأس ترقص والعقار تشعشعت 7 والجو يضحك والحبيب يزار 
والعود للغيد الحسان مجاوب ٭ 
لا تحسب الزَّمْرَ الحرام مرادنا ٭ 
وشرابنا من لطفه وغناؤنا للا 
والعود عادات الجيل وكأسنا ا 


والطار أخنى صوته المزمار 
طرمارنا التسبيح ولأذكار 
نع الحبيب الواحد القبار 
کاس الكياسة والعقار وقار 


فا ان سی ری فل رھت روه وهنا جره اه انل عق 
نسيم القرب كانه غصن رطب . وقد قال فى حقہم من جرب الحب : 


حيارى فلا یدرون ان توجہوا ٭ فليس هم ذكر ولیس هم فكر 
فيطريم برق تألق بسا می ٭ ببسل عل هزر 
يسكرم طيب النسم إذا سرى ٭ تظن بهم حرا ولیس ہم مر 
وتبكهم وزق اخسائ في الدجى ٭ إذاما بكت من ليس يدري له وكر 
بحزن وتلحين تجاوبنا بما ٭ تذوب له الأكباد والجلمد الصخر 


ت 78 ت 


مر الحسن بن الصباغ ببستان فو جد حمامة على شجرة تغرد 
بصوت شجی؛ فوقف ثم تواجد وانشد يقول : 
جم الأيك ألا فاخبرينا *ا بمن تهتفين ومن تنادينا 
فقد سقت ويحك نوح القلوب ٭ فأجريت ويحك ماء معينا 
7 ۱ ' 
تعمالي نم مَاتْمٗسا للفراق 7 ونندب احبابنا الظاعنينا 
وأسعدك بالنوح كي تسعديني ٭ كذاك الحزين يواسي الحزينا 


ثم بكى بكاء طويلا وأنشد يقول : 

أتبكي جام الأيك من فقد إلفبا 7 وأصبر عنها كيف ذاك يكون 
وَلِمَ أنا لا أبكي وأندب ما مضى ٭ ودع الهوى بين الضلوع دفين 
وقد كان قلي قبل حبه قاسيا ٭ فإن دامت البلوى فسوف يلين 
أ هَل على الشوق المبرح مسعد ٭ وهل لي على الوجد الشديد معين 
سلام على قلبي تعرض باهوى ٭ سلام عليه أحرقته ٹجون 
وعذبه ہم هيج حزنه ٭ فللہم والأحزان 5 فون 
ثم خر مغشيا عليه. فلما أفاق أنشد یقول: 

غن لي بالفراق صوتا حزينا # إن بين الضلوع داء دفينا 
ثم جد لي بدمع عينك باش ٭ وكن لي على البكاء معينا 
فسأبي الدماء فضلا على الدمع ٭ ومثل الفراق أبكي العيونا 
كل أمر الدنيا حقير يسير ٭ من أن يفقد القرين القرينا 


قال : فجرى الدمع من مقلتيه» وسقطت الحمامة إلى الأرض بين يدي 
الشيخ وجعلت تصفق بجناحيها حتى ماتت. فأنشد يقول شعرآ: ' 


وردنا على أن ا وى مشرب عذب ٭ وحط بے السفر أشواقه الركب 














= ۹3 يي 


فلما وردنا ماءه ألهب الظماً ٭ ألا من رأى الظمآن أفمه الشرب 
أهب ال هوى يذك علي زناده ٭ أيا قادحا أمسك فقد قلق الحب 
ولو أنني أخليت قلي لغير؟ ٭ من الناس محبوبا لما وسع القلب 
ترى تسمح الأيام منك بنظرة ٭ فتلق على الأيدى الرسائل والکتب 
. أعاتبم لا على ملال ولا قلى ٭. ولكن إذا صح الهوى حسن العتب ٠‏ 
. فبذا حال أهل الأحوال» وإن كان المريد خاليا من الحال» فلابد 
ان توعد افيه أخاضية هن الأعمال :و كيف لاء وطريق القوم دائرة 
بين أحوال وأعمال» والمہمل منهما لا يصلح لبساط القرب . ولنقتصر 
على بعض ما روي عن الإمام علي - کرم الله وجه - 0270 
يقال له همّام» فقال له هت لی بن المعقين سى كأني ‏ أنظر 
إليهم . فقال: هم الذين منطقہم الصواب» وملبسهم الإقتصاد» ومشیہم 
التواضع» غضوا أبصارهم غما حرم الله علیہ ووقفوا سام 7 
العلم الناقع لہم؛ نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاءء 
ولولا الأجل الذي كتب الله لهم ليا اوہترت أرواحهم في أجسادهم 
طرفة عين» شقا الیم > عظم الخالق ذ في نفسېم فصغر ما دونه 
ف اعردب > فقلوبهم محزونة» وشرورهم ) وأجسادهم نحیفة؛ 
وبا خفیفة؛ راقو عفيفة» صبروا آیاما قصيرة ة أعقبتهم راحة 
طویلةء تجازة رابحة صيرها لهم ربہمء أرادتهم الدنيا لم تر اوقا 
وأسرتهم » ففدوا أنفسهم منها . 
أما اللیل فما لوى أقدامهم » يرتلون لأجزاء القرءان ترتیلا ء فإذا مروا بآية 
فیہا تشويق» ركنوا إلیہا طمعاء وتعطلت نفوسهم إليها تشوقاء وإذا مروا 
باية فيبا تخو یف صغوا إلیہا بمسامع قلو بهم » وظنوا ان زفير جبنم وشہیقہا 
في أصول آذانهم» فہم جاثون على رُكَبِهمٍ يطلبون من الله فكاك رقابهم . 


ت 80 ب 


وأما النہار فحلماء علماء» أبرار» أتقياء» قد براهم الخوف بري 
القداح» ينظر إليہم الناظر فيحسبهم مرضى » وما بالقوم من مرضء لا 
يرضون من أعمالہم بالقليل» ولا يستكثرون الكثير» فہم ل 
متهمون» ومن أعمالهم مشفقون» إذا ركن أحدهم خاف مما يقال له» 
قول آنا غلم من غیری سی ری اع سی سی :الم لا 
تؤاخذني ہما يقولون» واجعلني أفضل مما يظنون» واغفر لي ما لا 
0 : 

فمن علامة أحدهم أنك تری له قوة في الدين» وحزنا في لینء 
وإيماناً في يقين» وحرصاً في علم» وعملا في حلم » ٠‏ وقصداً في غنى 
وخشوعا في عبادة» وتحملا في فاقة» وا فى شدة» و 
حلال» ونشاطا في هدى» وتحر جا عن طمعء يعمل الأعمال الصالحة 
وهو على وجل» يمسي وهمه الشكرء ويصبح وهمه الذكر. سي 
حذراً» ويصبح فرحاء حذراً من الغفلة» وفرحاً ہما أصاب من الفضل 
والرحمة. إذا استصعبت عليه نفسه فيما يكره لم یعطہا سؤلہا فيما 
تحب. قرت عينه فيما لا يزال» وزهدت فيما لا يبقى» يمزج الحلم 
. بالعلم والقول بالعمل ناو ا ا٤انت‏ للف ظا ضا اس تھا 
1 تشم ارف سر ا وکا شروت كظلوها ا الخير 
ل مارلا عالفی :مده ارت :إن کان ٹی الشافلين. كب فين 
الذاكرين» يعفو عمن ظلمه» ويعطي من حرمه» ويصل من قطعهء 
فعا :مةه لا گر لوہ غاا منکره» حاضرا معروفه» في الزلازل . 
وقور» وفي المكاره صبور » وفي الرخاء شكورء لا يحيف على من 
يبغضء ولا يأتم فیمن یحب» يعترف بالحق قبل أن یشہد عليه 5 
يضيع ما استحفظ ولا ینابز بالألقابء ولا يضر بالجارء ولا يشمت 








5-5 81 -- 


. بالمصائبء إن بغي عليه صبر حتى یکون الله هو الذي ينتقم له. 
نفسه منه فى غناء » والناس منه فى راحة» أتعب نفسه لأخرته وأراح 
ال سی شر مترص غاما هنك نهد اوررق جو وك ةنا 
بعلن ورس لبن اعدف كب ماش لاہ لكر ويك 

فصعق همَّام صعقة كانت فیہا نفسه» فقال على کرم الله وجبه: أما 
والله كنت أخافها عليه. ثم قال : هكذا والله تصنع المواعظ البليغة 
بأهلها. فيا له من حال جميل» فما ذكرناه إلا على وجه التعظیم 
اا ٠"‏ 


لأَحْوَالُ مَالِكَةٌ ُهل البدايّة فَہي تُصَرْفبُمْء ومملوكة 
لأهل النْبايّات فہُمْ يُصَرْفُونَهَا 

أهل البداية مملوکون للأحوال» فبي تصرفهم كما يصرف المخيل 
وجود الخيال. وقد يؤثر الحال في اكثرهم حتى يخرجهم عن 
عادتهم » ويفسد مزاجهم » ويضاعف قواهم » وربما یقضی علیہم بسببه 
كما تقدم قبل هذا. 

وأما أهل النہایة فتكون الأحوال مملوكة لہم. فہم یصرفونہاء لا _ 
تؤثر في ظواهرهم لما فيه من القدم الراسخ. ( وترى الجبال تحسبہا 
حامدة وهي نمر مر السحاب )ء « النمل : 88 « ولبذا يقال: « إن 
الطريقة أولها جنون ووسطہا فنون واخرها سكون ». 

ترى أكابر العلماء في نہایتہم ساكني الظواهر كأنبم لا خبر لہم بالحال. 

وقد كان الجنيد - رضي الله عنه - ثابتاً حتى يوشك أنه فاقد الاشتياق 


کے 82 ت 


عد ل راء ون :ذلك نا سک غ أنه قال« سيت متا 
البكيخ علق الح وات سک 1327 0 کت إذا يقن 
الل وكات فا اه تھا اتا اظرت اذا جار E‏ 
وهي تقول : 
أى الحب أن خی وگ ما كتمته ٭ فأصبح عندي قد أناخ وطنبا 
إذا اشتد شوق هام قلبي بذكره 7 وإن رمت قربا من حبيبي تقربا 
وینحنی وصلاً فأحيا به له ٭ ويسكرني حق ألذ وأطربا 
ال امہ قلت نار اجار اق !شي كاين يتل 
هذا الكلام في مثل هذا المقام . فالتفتت إلي وقالت : : يا جنيد لا 
تدخل بينه وبين محبيه؛ ثم أنشدت تقول : 
لولاا الوقى م ترني ٭ مجرت طيب الوّسَن 
إن الف وى ثردني ٭ کا ترى عن وطني 
قدهمت من جي له # فب سے هيمني 
ثم قالت: يا جنيد أنت تطوف بالبيت» فبل ترى رب البيت؟ 
فقلت : هذه دعوى تحتاج إلى إقامة حجة 7 لازنا إلى السماء 
وقالت : سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك وما أعز سلطانك! خلق 
5تاح يطوقرق بالإنكان على اقل لزان تر انيت : 
يطوفون بالبيت العتيق تقربا ٭ إليك وه أقسى قلوبا من الصخر 
فلو بخلصون السر جادت صفاتهم * وقامت صفات الحق مہم على الذكر 
قال الجنید: فأغمي علي من کلامہاء > فلما أفقت طلبتہاء فلم 
أجدها . . مع أن الجنيد - رضي اق عفدت گان مق اكا العارفيق» 
وحيث لم يظبر ذلك على ظاهره؛ ظنت الجارية أنه فاقد لما هي عليه. 











ب 85 پک 


مر السيد علي على أبي بكر - رضوان الله عليهما - فوجده 
كنا من قاد تع اف كان لهب كد : هكذا كناء ثم قست 
قلوبنا۔ ويعني بذلك رسوخ القدم. فكلما يسكن العارف في ظاهره؛ 
ای تاد اد ا ال الى مھ ا يكن 
له روعة فى الباطن إلى أبد الأبد ( وللآخرة خير لك من الأولى) 
وی و تا تر سرد لاخ لاس تصرفة. 
تجد العارف يتصرف في المقامین مع اهل النہایة كانه محجوب ء 
ومع اهل البداية كانه مجذوب» جامع الضدية لاسن اللوحینء حراة 


وعدا وفيه إثنان . 


وترانی في هواها لابس اللونين 7 غيرة مني عليها أن ترى بالعين 


فَالْمُهَدَبْ مَسْرُورٌ بقبهء وَالمُحبُ مُعَذبٌ بحبّه 


ال اف E‏ يحب ووی ر تقول طلب 

هار الع ماف یسھ ا می اوت ي 
یعس" بألام العشق ع لا يليد له نت لا ظہر . 

سٹل الشيخ عبد القادر الجيلى - رضوان الله عليه - عن المحبة 

فقال : : ھی تشویش باون يقم امن الوب ر الدتيا غلية 

ضيقة كحلقة خاتم > ومجمع مأتم 560 س7 7 
, محو معه» وقلق لا سكون فيه» وخلوص المحبوب بكل وجه سر 

وعلانية بإيثار اضطرار» لا بإيثار اختیارء وبإرادة خلقة لا 0 
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كلفة. والحب العمى عن غير المحبوب غيرة عليه. والعمى عن 
المحبوب هيبة له» فو عمى كله. والمحبوبون سكارى لا یصحون 
إلا بمشاهدة محبوبهم» مرضى لا يشفون إلا بملاحظة مطلوبهم» 
حيارى لا يأنسون بغير مولاهم» ولا يلبجون بغير ذكره» ولا یجیبون 
غير داعيه. ثم تمثل بقول مجنون ليلى : 


لقد لامنی في حب ليلى أقاربي 
فلو كنت أعى أخبط الأرض بالعصا 
وأخرج من بين البيوت لعلني 
وإني لأستغثى وما بي غشية 
معذبق لولاك ما كنت هائما 
فإن تمنعوا ليلى وحسن حديثها 
وأثبد عند الله أفي أحيا 
أحب من الأسماء ما وافق إسمها 
يقول أناس كان مجنون عاص 
عذولي ذا داه هيام أصابني 
إذا ما طواك الدھ يا آم مالك 


x 
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أخي وابن تمي وخالي وخاليا 
أصم فنادتني أجيب المناديا 
أحدث عنك النفس يا ليل خاليا 
عل خيالا منك يلق خياليا 
أدور على الأطلال في البدء عاليا 
فلم تمنعسوا مني البكا وقلاقيا 
وهذا لها عندي وما عندها ليا 
واسمهم أو كان منه مدانیسا 
يروم سلوا قلت إني لما بيا 
فإياك عني لا يكن بك ما بيا 
فشأن المنايا القاضہات وشأنيا 


وللامیر عبد القادر رضي الله عنه : 


ليالي صدود وانقطاع وجفوة 
فأیامہا أنحت قتاما ودجنة 
فراشي فا حشوه الهم والضنى 
ليالي أنادي والفؤاد متم 


أمولاي طال الهجر وانقطع الصبر 


% 
% 
1 
x 


ىق 


وتران سادة ولا ذكر الفجر 
اليا لا یو بر 
فلا شد ل جب ولا التذ لاظہر 
ونار الجوى تشوي لما قد حوى الصدر 


أمولاي هذا الليل هل بعده جر 
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نذا حال الست معدي ةقفن خی واما الوب قب متف 
بقربه» حيث ارتضاه الحق و جذبه لحضرته» فصار يتنعم فى رياض 
القرب والمشاهدة» لم يتحمل شيئاً من أنواع المكابدة الف 
اختصه الحق تبارك وتعالى بمحبته له من صنف قوله تعالى: (فسوف 
ياتي الله بقوم یحبہم ) « المائدة: 54». 0 

وأما الأول وهو المحب المعذب في حبه داخل في صنف الشق 
الثاني من قوله تعالی : ( ويحبونه). 

قال في الحكم العطائية: « قوم أقامهم الحق لخدمته» وقوم 
اختصہم بمحبته ». ( كلا نمدء هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك» وما 
كان عطاء ربك محظوراً ) « الإسراء :20 »قال شارحبا : الحق تعالی له 
الاختيار التام والمشيئة النافذة (لا يأسأل عما يفعل وهم يسألون) 
« الأنبياء : 25 » . 

ثم اعلم أن المحبة هي : ( نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ) 
« البمزة : 286 » قال سفيان الثوري فى قوله تعالى : (ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا ا هر الخ إذا اذيك ساس ات 
المحب لا راحة له دون لقاء محبوبه. وقيل: إن الجنيد - رضى الله 
عنه - تكلم مع أصحابه في المحبة» فتكلم كل منهم ہما أعطاه العلم 
والذوق فیہا وکان معہم شاب متكىء ینصت؛ فالتفت إليه الجنيد 
- رضى الله عنه - وقال: ما تقول فى المحبة يا غلام ؟ فتنفس 
فكانت نفسه مثل النار فأصابت ما حاذاه من المرعى» فتعجب القوم . 
فالمحبة لا یدریہا إلا من جرعہاء فبي أشد من نار الجحيم» ومن 
ورائها جنة النعيم إلى جنة القرب والمشاهدة. فلا بد من عطف 
المحبوب على حبيبه إن صدق فى حبه. 
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لمع لی ات را حك ااست فان e‏ 
ساحل بحر زاخر ماله من آخرء فقرب مني قارب (من تقرب مني 
را مرح بت درا ذر کے موافقة لر اع تنا ات االو 
من دعاها : (بسم الله مجراها ومرساها ) « هود : 41 » فلما توسطت 
اللجة توعرت سبل اللجة. فما زلت حتى جمعني في مجمع يجري 
ات وجو تار انس مرك انان 

اکھت ھرت ھی اش کت ا لئار بے سز 
قير عت الا ھکر ضر ات 07 عاوں اس 
أن تمشي بغير خمار ؟ فقالت نيا ذا النون وما شع الخمار يو ج هد 
علاہ الاضترار؟ نقال ذو النون :ومن :أي شىء علاہ الاصفزار؟ 
GE‏ ھی کا مل ESET CE‏ 50 
القوم ؟ فقالت : 1 کس اتفال رھ شاب شر سے ستت 
امت س بلق رھ اتا جا ربا ال لسم 
ہا هنك أو وضبة أرويما غنك! فقالت :یا ذا التوث عليك بالسکوت 
حتى يتوهم أنك مببوت» وارض من الله بالقوت تبنى لك بيت في 
الجنة من ياقوت. ثم ت تقول : 
تبتك ولا تخش في الحب عارا ٭ وإياك إياك تبدي استتارا 
وبادر إلى الباب مع فتية ٭ هم في الظلام عيون سہارا 
وإن خفت عند المسير الضلال ٭ فوجه حبيبك هدي الحيارى 

E TESTE EET‏ تور سكا علئ 

ال تالكا رف بالط الك فرج 
حاجاً» فلما قضيت نسكي مضيت إليه لأسمع كلامه» وأنتفع بموعظته 
آنا رانا سی مظليون مغل :نا اط و كان مها شاب عليه اة 
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الصالحين وشعار المحبين» فخرج الشيخ إلينا فجلسنا إليه» فبداً 
الشاب بالسلام والكلام فصافحه الشيخ وأقبل عليه. فقال له الشاب : 
سني د جلك مھ 0 فد اه 
,ات فن رابک أن تتلطف بي ببعض مراهمك فافعل . فقال 
پت کس اك تاباك سان : ما علامة الحب لله ؟ قال : أن تنزل 
نفسك منزلة السقيم› ألا تراه يحتمى کل الطعام لا من السقام. 
مو o‏ اكاك 
اللہ فما علامة المحبین ؟ قال : إن در جة المحبین رفیعة . قال : صفہا 
نے ال کن الیک فا تقاروا ان عررحلال ات 
أبدانهم روحانية» وعقولہم سماوية تسرح بين صفوف الملائكة 
بالعيان» وتشہد تلك الأمور باليقين» فعبدوه بمبلغ طاعتہم ء لا طمعا 
و وت . قال : فشہق الفتى شبقة خر جت روحه. 
فجعل الشيخ يبكي ويقبله ويقول : هذا والله مطرح الخائفين» وهذه 
وا . هذا خالا من احرق اق أكباده» وألم فؤادہ وأضناه 
واخذم قبل لیت عشة هيراك او لقاطات العاشقين فى هذا المعنى : 
وأين الصفا ھیہات من عيش عاشق 7 
ولي نفس حر لو بذلت ها على 7 تسليك ما فوق المنى ما تسلت 
ولو أبعدت بالصد والهجر والقلى 7 وقطع الرجا عن خلتي ما تخلت 
وعن مذهى في الحب مالي مذهب ٭ وإن ملت یوما عنه فارقت ملي 
ومن « الروض الفائق » عن السري السقطى - رضن الله عنه - أنه قال : 
دخلت للمارستان لعلى افر بمن فيه فرأيت :7 E‏ اللون. 
ويذها إلى عا متلولة سی يذ كل الله مرف تنسب ا كعد وقوه 
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أعيذك أن تفل يدي ٭ بغير جناية سبقت 
تفل يدي إلى عنق *7 وما خانت ولا سرقست 
وبين واي كيدي ٭ أحسن ہسا قداحترقت 
وتك ايق قلي :3 بت اة "ميدقت 
لأن قطعت ا قطعها ٭ غراما فيك ما نطقت 
قال السري : فقلت للقيم على المجانين ما هذه الجارية؟ قال : 
كارو كدان جال شا وھ کنا مت اکسا یت عازن 
تنہدت وأنشدت : 
معاشر الناس ما جننت ولکن ٭ أنا سكرانة وقلي صساح 
قد غللغ يدي ولم ات ذنبا ٭ غير هتكي في حبه وافتضاحي 
نا مفتونة بحب ب ٭ لست أبغي عن بابه من براح 
فصلاح الذي رأيق فسادي ٭ وفسادي الذي رأيم صلاحي 
قال السري : فلما سمعت كلامها أبكاني وأقلقني وأشجاني . فلما 
رات دموعى تنحدر على وجبى قالت: يا سري هذا بكاؤك على 
فق نكت أو سی مسر 14 فوت ذا لا العحبي» فى أى 
وقت عرفتني هذه الجارية ولم يكن بيني وبينها معرفة سابقة. 
فال ياسرف ما جرت مد عرقت ولا فرت ایز حدمت ولا 
قطعت منذ وصلت؛ ولا حجبت منذ وقفت» واهل الدرجات يعرف 
بعضہم بعضاً. ثم أنشدت تقول : 
تحقق حق الحق في نور باطني 7 فأصبح قلبي للحبيب مصافيا 
فدمت على وصف وصفت لسيدي ٭ وهل ينعت العبد الضعیف المواليا 


لللكيج ات اف ارم ھکید صظ ور E‏ 
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تحبین ؟ فقالت : لمن تعرف إلينا بالائه» وتحبب إلينا بنعمائەء وجاد 
یا eb‏ عطائه» فهو قريب إلى ام2 الکروب؛ حليم 
على من عصاه. قال فقلت لہا : من حبسك فی هذا المكان ؟ فقالت : 
حاسدون ومبغضون تعاونوا على ورموني بالجنون وهم أحق پہڈا 
الإسم مني. ثم أنشدت تقول : 
يا من ری وحشتي فأنسني ٭ بالقرب من وصله فأنعشني 
اک لوت يبن سكن ٭ دهري ويا عدن على الزمن 
أوحشني ما فقدت منه فقد * عاد بإحسانه يقربني 
وعاد أيضا وجاد منعطفا ا كذاك مذ كنت منه حين عودني 
حسبي من الكون من شغفت به ٭ أصحبه مؤنسسا ويصحبني 
وككت في غفلة فنيهني ٭ وكنت في رقدة فأيقظني 
فقلت لها : ما الإسم ؟ فقالت : دع الإسم عنك؛ يكفيك ما سمعت 
ويغنيك. فبينما نحن كذلك إذ اقبل سيدها فقال للموكل بها: این 
تحفة ؟ فقال: قد دخل عندها الشيخ السري» فکلمہا بکلام أصغت 
إليه. فدخل سيدها فراى السري عندھاء فعظمه وقبل يديه وقال: یا 
سدق هد ر حا بير كناك فا0 ا لري ف سا 
فقال: يا سيدي هذه جارية تضرب بالعود فأعجبتني» فاشتريتها 

بجميع مالي وهو عشرون ألف درهم لفرط حسنہا وحسن ضربها 
ل امال ل سد وت 
الأيام والعود في حجرها وهي تغني وتنشد وتقول : 
وحقك لا نقضت الدهرعبدا * ولا كدرت بعد الصَّفْو ودا 
ملأت جوانحي والقلب وجداً ٭ فكيف أقرأ وأسلو 2 
فيا من لیس لي مولى سواه 7 تراك رضيتني في الناس عبدا 
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ا کت من گاتہا بت را وريت لی ف اس 
فكسرته» وجعلت تيم وتصيح وهي ذاهلة العقل» ا 
النعاری ف كفقت عن حالما فلم أجدالذلك أثراء قال لہا ابر 
ا عاریة اهكذا. خرئ ؟ فانشات: تقول: 
خاطبني الحق من جناني ٭ فكان وعظي على لساني 
قربني منه بعد بعد * وخصني منه واصطف..4انی 
حكن نا وط + ل الى وان 
وخفت سا جنیست قدما ا فسوقع الحب بلأماني 
قال السري لسيدها: أطلقها وعلي ثمنہاء أنا أزن لك. فصاح 
سيدها وقال: وافقراه من اين لك ثمن هذه الجارية؟ فقلت: لا 
تيكل كن ا نهدا کان سو أرق لاك ففرا فال (السورى: 
فمضيت إلى منزلي وعيناي تذرفان بالدموع » وقلبي بسببها مو جوع 
وبت ليلتي أتضرع إلى الله عز وجل وأتوجه إليه وأتوكل في قضاء 
حاجتي عليه فلما كان وقت السحر إذا بقارع يقرع الباب» فقلت 
من بالباب ؟ فقال: حبيب من الأحباب جاء فی سبب من الأسباب» 
فق عل الملاكالوهات . ففتحت له الباب» فإذا هو شاب حسن الو جه 
والعيات وه اوخ وشمعة وخمس بدر على راس حمال. فقلت : من 
انت يرحيك الل ؟ فمال : : أنا أحمد بن المثنى قد أعطاني الجبار وما 
بخل علي بالعطاء » ورزقني من الأموال ما يعجز عن وصفه الر جال 
وا نت ا ذا قات الاک تے حاف يمن قبل عق . فقال لي : 
يا أحمد هل لك في معاملتنا ؟ فقلت : وقد زال النوم عني ومن أولى 
بذلك منى. فقال: أحمل إلى الشیخ السري خمس بدر يعطيها 
لمولى « تحفة » ليفك اسرها من الرق » وتحظى منا بالعتق» فلنا بها 
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غناية ولطف:ورعاية: فحمات إليك الال وأظلكك على الخال :قال 
السري: فسجدت شكراً لله عز وجلء فلما صلينا الصبح وأضاء 
النبار» أخذت بيد أحمد ومضينا إلى المارستان» وإذا بالموكل بها يلتفت 
يمينا شتالا فلما راتى فال رخا يك أدخل الیہا فاا عليك ليفانة: 


ولہا عند اللہ حرمة ومكانة» فإنه أتاني البارحة هاتف وقال لي : 
إهبانني بباال * ليست تخلو من نول 
قريت ثم تسامت ل وعللت فی كل حسسسال 

ت و :ذا ا ا کرت ج راک ل 
فخلا غلا تاها غد رقظل:؛ 


ت أن 8 لل خا شری 


كتفت الوعه ولكتسن: * لین ق تك اي 
مساق :مكحن قى وغل ک1 :ومسا اسان :فيك سرن 
ات کن عق ر وھ ا نطب ےرا اوت 
أنت لي خير أنيس ٭ یا مق مُؤلِي وذخري 
من ترى يعتسق رقي ٭ ويفك الوم أسري 


غيرك ا رق ٭ اتال ا قار 

ال انی فیا فی تند إذ ایل مرها ومن يبك 
وينتحب. فقلت له: لا بأس عليك» قد أتيناك بمالك الذي وزنته في 
الجارية وتربح خمسة ألآف درهم. فقال : لا والله لو أعطيتني الدنيا 
ہما فیہا لما قبلت منہا شيئاً هي حرة لو جه الله. فقلت : أخبرني ما 
الخبر ؟ فقال: يا أستاذي أتاني ات البارحة في المنام فوبخني 
بالملام» وأغلظ علي في الكلام وقال: تين ولية الله يا عدو الله. 
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فانتبہت مذعوراً مرعوباء قد هانت علي الدنیا وخرجت عن جميع 
ما أملكه» وأنا هارب إلى ربي. ثم بكى وخرج على وجه هائما. 

قال السري : فالتفت إلى « إبن المثنى » فرايته يبكى وينتحب» 
زوع قری یوسیع بطرت عليه انان القيول 3 فلك 
له: ما يبكيك؟ فقال : ما رضينى مولاي لما ندبنى إليه» ولا وجدت 
لوان ولا وديف يدك ےی كر دع صن رمو ل ا ا 
البديع ولجلاله الرفیع . فقلت : ما أعظم بركة « تحفة » على الجميع . 

ثم قامت «تحفة» فنزعت ما عليها ولبست جبة صوف وخمارا من 
شعر وخر جت هائمة على وجہہاء فخر جنا معہا وهي تنشد وتقول : 

هد ت منله اليه ٭* بكيت منه عليه 





و.‫٭-ے_ےح ووو لى ٭ لا زلت بين يديه 
فا زلا قفا شخي حخرعنا لی لاهن المدينة وه تنشد وقول 
يا سرور السرور أنت سروري ٭ يا حياة النفوس أنت حبوري 
أنت ناري وجنتي ونعيمي ٭ وأنيسي وأنت نور النور 
۴ ترى يصبر الحب على البع جو د وم يلبث ال موی في الصدور 
قال السري : ثم مضت حتى غابت عناء ثم أتى مولاها وصحبني » 
وكذلك ابن الى ثرهة من الزمات إلى أن نر سييها وقضى 
6 0 نا وابن المثنى فعزمنا على ل إلى بيت الله 
0 وهو ينشد 505 
قد متكت بحجبك 21 يد ييه 
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فترنق بف ؤد ٭ يشتكي شسدہۃ يبعلدكٌ 
خبت يانفس اا ٭ خ تك الله بيدك 
قال السري: فاتبعت الصوت فإذا امرأة كالخيال ذاهلة العقل 
والبال» فلما رأتني قالت: السلام عليك يا سري. فقلت: وعليك 
السلام» من انت ؟ فقالت : لا إله إلا ال وقع التناكر بعد المعرفة» 
أنت إلى الآن محجوب وقلبك غير مسلوب» ثم قالت : أنا تحفة. 
فقلت لہا : ما الذى أفادك الحق بعد انفرادك عن الخلق ؟ فقالت : 
أف ادي كل المنى * وخص قلي ب+سالغق 
وقد أزال سيدي ٭ عن بساطف ثقل العنا 
إن م يداركني ما ٭ أرجوه وإلاا ين أنا 
رفعت رأسها وقالت : سيدي ومولاي ! فاز أهل التقى ونجا من اتقى: 
وخاب من حظه الطرد والشقا. فأسألك يا سيدي إلاما قربت الوصل 
واللقاء فقد تولبت عليك فخذني إليك فلا حاجة لي في البقا. ثم 
صرخت ووقعت على الارض» فحر كناها فإذا ھی میتةء فنظر إليہا 
أحمد ابن المثنى فطار قلبه وحار لبه» ثم بكى وانتحب؛ واهتز 
واضطر ب » واصعد الزفرات واظبر الحسرات» ثم صرخ ووقع فلي 
الأرض فحركته فإذا هو ميت. قال السري : فجہزتہما وصليت عليهما 
ودفنتهما ورجعت» وقد عجبت من حالہما وقرب اجالہماء رحمة الله 
عليبما. إنتبى من « الروض الفائق ». 
وما أوردنا هذه الحكاية مع طولها إلا لوجود مناسبتہا لہذا 
الفصل» والكلام على المحبة طويل عريض لا غاية له. 


مَنْ هَيَمَهُ ار اللظرء وَأَقْلَقهُ مَمَاغ الخَبَرِء تَقَطّمَ فی 
مَقّاوز المُخَاطَرَاتء وَلَمْ لَه يَلْتَفث إلى الاقاتء يَقُولُ 
في كانه : كَيْفَ السَبِيلُ إِلَى وَضل أعيش به 


أي من هيمه أثر النظر وصح عنده الخبرء وطرق سمعه طريق 
القبول» ووعده محبوبه بالوصول» هام في مامه الفلوات وخاطر 
بنفسه في مہالك الآفات. يقول في هيامه: لا أبالي في هيامي أو 
فما سایلا ا اليل لی وضول أن به ا له 
فوخ ابوط رج وق شين انا لذ کی :ف لو 
رأيت جارية في البادية وعليها أثر القلق. فقلت لہا : رفقا بنفسك 
E‏ . فقالت : هو هو . قلت نا ن تددن فال :هو هو . 
فت امن شی رلك هي | اف تر يكين ؟ رهقت زهقة فاضت 
منہا نفسہاء فتركتها ودخلت المدينة لنجمع بعض الدراهم لكي 
أستعين على كفنهاء فلم يتيسر لي ذلك» فر جعت لدفنہا على ما هي 
عليه فلم أجدهاء إلا ني وجدت رائحة تفوق المسك» فبقيت منتظراً 
وإذا بہاتف يقول : أقوام اشتاقوأ إلينا في حیاتہم فرفعناهم إلينا بعد مماتہم . 
فمن أقلقه أثر النظر وسماع الخبر خاطر بنفسه ولم يبال بجسده. 

قيل: إن الحلاج - رضى الله عنه - لما قطعت يده اليمنى ثم 
اشرق أنشاً یقول : ۱ 
م أسم النفس للأسقام تتلفبا * إلا لعل بأن الوصل يحييا 
نفس لمحب على الآلام صابرة 7 لعل مسقمہا یوما يداويا 
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ولما قدموه للجذع لقات آنشاً يقول : 
لبيك ياعلم سري ونجواي ٭ لبيك لبيك يا قصدي ومعناي 
أدعوك بل أنت تدعوني إليك فہل ٭ ناجيت إياك أُم ناجيت إياي 
حي لمولاي أضنانی وأسقمني ٭ فکیف رت لمولاي بمولاي 
او روحي من روحي ويا أسق ٭ علي مني فإف أمل بلواي 

فہذا حال من أقلقعه الا EEE E ENS‏ 
يكابده» وکل ذلك أحلى من ١‏ 

قال إبراهيم 0 “عاك اة من الان 
وكانت سنة كثيرة الحر والسموم» فلما كان ذات يوم وقد توسطنا 
أرض الحجاز انقطعت عن الحاج» وغفوت قليلا فلم أشعر إلا وأنا 
وحدي فی البرية» فلاح لي شخص فأسرعت إليه فلحقته وإذا هو 
ات بعارضيه» وة كالقمر اَی ا الشمس الضاحية» 
وعليه أثر الدلال والترفه» فقلت له: السلام عليك. فقال: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم . فقلت له: من أنبأك بإسمي ولم 
تسبق بيني وبينك معرفة ؟ فقال : يا إبراهيم ما جہلت منذ عرفت ولا 
قلعت قد وماك فلت لسااتی وی مال اتی سل 
نأ N‏ کات ا ا مد سا 
ولا وافيت غيره» وانا منقطع إليه بالكلية مقر له بالعبودية. فقلت له: 
من اين الماکول والمشروب؟ قال: تكفل لي به المحبوب» ثم 
اجابني ودموعه تنحدر على خديه کالؤلؤ الرطب وانشا يقول: 
من ذا يخوفني بالبر أقطعه ٭ إلى المحب وقد قدمت إيانا 
الحب أقلقني والشوق أزيحنىي *# ولا يخاف محب ال إنسانا 
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فين a‏ دو ری و ور بش و اتا 
ولو کلف المحبوب محبوبه ہما زاد على طوقه لتحمله بدون 
مشاق يدون أن يتوقف. قال ابن الفارض رضي اللہ عنه: 
لو قال تما قف على جر الغضا ٭ لوقفت متشلا ول أتوققف 
أو كان من يرضى بخدي موطئاً 7 لوضعته أرضا وم أستنكف 
قیل : إن داود - عليه السلام - قال فى مناجاته: (إلاهي لو كان 
بينى وبينك واد من نار لقطعته اشتياقا اليك ). 
ولنا فی ذلك: 
ولو أن بين ا حبین مسافة ا لقطعہا عرما ولو بمشقتي 
ولو كان بيني وبينكم حَائَلُ ٭ لمزقت مانع الوصول بمتي 
ولو صح ذا الغرام بالفعل هنته ٭ ولا أبالي بما فيه من حسنات 
وهبت ما عندي في ا میع متبرعا 1 في ديني ودنياي من فرض وسنة 
وقلت قل ذا المبر في جانب اللقا 7 فيا حبذا التبذير بين الأحبة 
(إن الله اشترى من المؤمنين انفسہم واموالهم بان لهم الجنة ) 
« التوبة : 111 » فإن كان هذا .مهبر الجنة فكيف بمن يطلب الحق› 
فحقه أن يخاطر بنفسه وأن يرمي بها في مواطن اللاك ولو تقطعت 
أربا أربا فى مطلوبه ولا يبالى. 
الل ان ات یت ولدھاء وقيل لبا : إنه وقع في نہر أو 
ذلك. حبك للشيء يعمي ويصم. 
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ما أصابه من الشوق» زيادة على الامتثال» حتى اقتحم عملاً ضج منه 
۱ الثقلان (إن هذا لبو البلاء المبين ) « الصافات : 106 » فعل الحق عز 
رىء مجنون ليلى فی المنام فقيل له: ما فعل الله بك ؟ قال : غفر 
ل وس هد على لوس تال ما دک سس ھا اما 
فإن طلبوا رجلي مشيت على العصاوإللا طلبوا الأخرى حبست مكانيا 
فإن كان هذا عشق المظاهر لبعضہاء فكيف بتشوق الفروع 


'" لتا من : الس ب الوق فاقدٌ ا ت زواع 
لرِعَایَة وَأَشْبَاح الوقَايَة 


الخالى هن وجود الأنس والشوق لا بعد من المتوجبين» والمراد 
اھ اتی براق و عا اضات ضا بت ف 
الحعدتن :وهو الوق نت این وهو الان باشلا اجن 
المتوجبين إلى الله. وعليه فہو خال وفاقد للمحبةء بحيث لم تنبت 
راد "اذ لو کان له شوغ سا لیا كان خالا ن جرد لان 
والشوق» ولفقدانه المحبة فلا محالة يكون فاقدا لأرواح الرعاية 
وأشباح الوقاية. وقد تقدم الكلام على رعاية الأرواح ووقاية الأشباح» 
لان العارفين محفوظون من الخطرات والغفلات بالرعاية. واي رعاية 
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من الوقوع في المكروه أو المحرم . وأي رعاية حصلت لفاقد الشوق ؟ ' 
وحاصل الأمر إن وقاية الأشباح هي حفظہا من الوقوع في 
المكالفة تو ران الأرواح هي حفظها من الجولان في عالم الأغيار» 
والغفلة عن الحضور مع الحق عز وجل. وأساس هذا كله وجود 
المحبة» لأنبا إذا وجدت فلا محالة ینشا عنہا کل من الشوق 
والأنس» كما قلنا: 
ومن ليس ذا شوق يقوم بضعفه 7 وليس من ذوي الأنس تركه أنفع 
ومن ليس ذا حب يحتاج لبعده ٭ لأنه بطال في الوصل لا يطمع 
وحاصل الأمر إن المحبة أصل عظيم في الطريق» فمن حصل 
عليبا حصل على الخير لا محالة» لأنہا تنوب عن بقية الخصال ولا 
ينوب عنہا غيرها. 


فهات لي حبسا افوز به علا وخذ ما شثت دون المحبة 


ثم قال رضي الله عنه: 
َنْدُ لأسف والبٔکاءِ فِي مَّام التّلُوك عَلَع من 
لام الخِذلآن 
٠‏ السالك في طريق الله مجروح الفؤاد باكي الأثماد عما فاته في 
طلب الحق وما ضيعه في الأيام الخالية. هذا إن تحقق المقصود لديه 


وانتبه من نومه. وإن فقد ذلك» كان فقده علامة من علامات 
الخذلان إذا لم يرجع عن غيه وينبض لربهء فيكون سائراً باللسان 
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معرضا بالجنان» إذ من لم تؤلمه نار الحجاب فهو ميت القلبء إِدْ لو 
علم ما هو عليه من البعد وما فاته من الاستعدادء لطار طيران الظمان 
إلى الماء» ولكن مثله مثل الحمقاء عند موت إبنها يكثر ضحکہا 
ويقل بكاؤهاء فالعين التي لم تبك على عدم رؤية المحبوب» 
فالعمى أولى بہا. وكيف لا يجري الدمع من عينيه مع قطيعته» وقد 
كان من تقدم يبكي حتى تجف دموعه. وقد قيل : إن فتح الموصلي 
- رضى الله عنه- كان يبكى الدموع ثم يبكي الدم» فلما مات رؤي 

فى المنام فقيل لە: ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقفنى بين يديه» وقال : 
يا فتح هذا البكاء لماذا؟ قلت: يا رب على تجافي عن واجب 
حقك. قال: فلم بكيت الدم ؟ قلت ٹپ فرعي ا 
تصح لي . قال : يا فتح ما أردت بذلك كله ؟ قلت يا سدق ارت 
بذلك وجبك الكريم» فأرنيه واصنع بي ما شئت. فقال : : وعزتي 
وال للع !الى ا لع حيو وفك لین 
فيبا خطيئة واحدة» فلألبسنك لباس التكريم» ولأمتعنك بالنظر إلى 
وجبي الکریم. 

كان شقيق البلخي ٠‏ - رضي اللہ عنه - يعاتب نفسه وینصحہا 
ويقول: يا شقيق لا تعصي الله إلا على حسب ما تطيق من عذابه» 
واعمل لآخرتك على قدر حوائجك» وطالب بالرزق على قدر مقامك 
نی الدقياء واعمل لذار لا تاد لہ شرف ری إا انكف الغبان 
مہر العيون لغير وجبك باطل ٭ وبكاؤهن لغير فقدك ضائع 

قال ابن عطاء الله في مناجاته : « لقد خاب من رضي دونك بدلا 
ولقد خسر من بغى عنك متحولا يداو بز رب پت 
من وجدك ». 


- 100 - 


ولبغض المحبين: 
ركبت بحرا من الدموع ٭ سفينه جسمي النحيل 
فزقت ريحه قلوعي * مذ عصفت ساعة الرحيل 
وقال اتا 
والماء إن قل في المنساهل ٭ أو رمت عند النزول نار 
فالقس الماء من دموعي ا فك لمافي الفلا سبيل 
واقتبس النار من ضلوعي * فف الحشا حشوها شعيل 
وقال اخر: 
صبرت قلبي عنم فأجابني ٭ لا صبر لي لا صبر لي كيف أصبر 
لا صبر لي حق أرام بناظري ٭ وعلى محبتكم أمسوت وأحشر 
وحزن العارفين وبكاؤهم في الطريق وأسفهم على ما فات معلوم 
اعت نالفل الف ل ماف علی نا فاك نولا مهفل لما خر 
شنولا کل ت رات اللاک اہ لو العفات» ا ت حاف 
فیعد من قلوب البہائم» (لہم قلوب لا يعقلون بہا). 


١ 














- 101 - 
َيْسَ مَن أَلْبَسَ دل العَجْرٍ كمَن ألبَسَ عِزَّ الإفتقَار 
شتان ما يينبماء إذ ليس من لبس عز الإقتقار إلى الله» ونبض کل _ 
النبوض إليه كمن لبس ذل العجز عن طلبه ورضي بالقطيعة وكان 
مع الخوالف. فبأي شيء يستبدل الحق إن فقده» فليس له بدل مع 
ان لكل شىء بدلا. قيل فى هذا المعنى: 
لكل شيء إن فقدت عوض ا وليس لله إن فقدت من عوض 
الحق تبارك وتعالى كل من نبض إليه وجده فوفاه حسابه. فما 
منعنا عن الوصول إليه إلا عدم النبوض إليه. فمن صح له الإضطرار لا 
يكون له مع غير الله قرار. 


رت 9 7 ۳ 09007 2 
المَحَبَّهُ الانس بالله وَالشوق إليّه 
المحبة على قسمين : فى لأهل البداية شوق لله وطلب الوصول 
الع حون آهل الان الخضزر مد واا نهد كرون على هذا 
شوقا واشتياقا . فالمريد فى شوق إلى لقاء المحبوب» ومتعوب يتقلب 
على جمر المماطلة» لن يصفو له الوقت» وكيف يصفو له الزمان وهو 
٠‏ وأين الصفا هيات من عيش عاشق ٭ وجنة عدن بالكاره حفت 
ولي نفس حر لو بذلت ها على ٭ تسليك ما فوق المنى ما تسلت 
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ولو أبعدت بالصد والهجر والقلى 7 وقطع الرجا عن خلتي ما تخلت 
وعن مذهبي في الحب مالي مذهب ٭ وإن ملت یوما عنه فارقت ملتي 

هذه حالة أهل القسم الأول. وأما الواصلون فإنهم يكونون في 
اا الى تی لااد الحہ رھ الاشعاق نیزداد 
اع N‏ فالأول متعذب في حبه» والثانی مع 
وجود اللبيب يتنعم بقربه. ولبعضهم : 


ا جب سکر خقۃارہ التلف 
وا جب كلموت يفني كل ذي شغف 
فی الحب مات الأول صفت محبتهم 
إن البلد وما فيها من الشجر 


لو ذاقت الأرض حب الله لاشتغلت ٠‏ 


وعاد أغصانها جردا بلا ورق 
ليس الحديد ولا صم الجبال إذا 
وكتاك رة 

وقفت على باب الحبيب مسائلا 
وكيف جوابي انت لا أنت ما ترى 
وداع وداد من استطعت فإنني 
سب ہہ عم ي 
شفاؤك عندي غير أني أحب أن 


21 


٭ 
x‏ 
x‏ 
و 
ىق 


بجسن فيه الذبول والدنف 
فوظنت اق مف انت 
ولو لم يحبوا لما ماتوا وما تلفوا 


لو باھوی عطشت ل ترو بالمطر 
اتجارھا بالهوى فہا عن اشر 
من حر نار الهوى یرمین بالشرر 
أقوى على ا حب والبلوى من البشر 


فتبدا جوابي قبل أن أتكاما 
قت بوجود الوجد حق تَبَدّمَا 
شاختل ودي في المعاد معظما 
أحب نداء العارفين تكرما 
أراك على عرش ا حبے مسلما 


التب معذت به لا يادا له عيش ولا يخاو من طي 6 مول 
الفؤاد باكى الأثماد» يتقلب على جمر المماطلة» أخذه الحب أسيراء 
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لا شفيع له ولا ناصرا. وفي ذلك قال بعضهم - رحمة الله عليه - وهو 


» ابو مدين » التلمساني : 


تذللت في البلدان حين سبيتي 
فلو كان لي قلبان عشت بواحد 
ولكن لي قلبا تملكه هوى 
كعصفورة في كف طفل يضمها 
فلا الطفل ذو عقل بحن لما بها 
تسميت بالمجنون من ألم الهوى 


فيا معشر العشاق موتوا صبابة 


X‏ -<× ٭_× خا ہد 


%# 


وبت بأوجاع هوى أتقلب 
وأترك قلبا في هواك يعذب 
فلا العيش یہی لي ولا الموت أقرب 
تذوق سياق الموت والطفل يلعب 
ولا الطير ذو ریش يطير فیذھب 
وصارت بي الأمثال في الحي تضرب 
کا مات بالهجران قيس معذب 2 


( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) «الإسراء : 20 ». 

الفيحبة ثان مما وفعت غلی شىء فی الطریق إلا وقطعته واحرقته 
وهى ( نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة ) «البمزة: 7ء فمن 
وجدھا وجد مظلوبه ولو كان من وراء الثرياء لأنها تحمله وتقطع به 
وتأخذه وتنبض به. ولبذا يقال : صاحب النیة سيار» وصاحب المحبة 
طيار . قال شيخ مشايخ هذه الطائفة سيدي عبد الرحمان المجذوب 


رحمة اللہ علية : 


أمل اشوی صدوا موا ٭ 
لو خرقوا السموات السبع ٭ 
أمل لمحبة قالوا لي ٭ 
قاتا قصال ل + 
٭ 
٭ 


ارات الا سبحو 


وأهل المحبة فاقوا 
رفعوا الحجب ودخلوا 
إذا أبلاك الله ا 
أهل الكتب حاروا فا 
ولا وصول إلا غال 
ولا سےا إلا عال 
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والكلام في امحبة طويل الذيل لا يساعد الإفصاح عنه في هذا 
المجموع القليل. 

راچ ال لاق ہر هده الا اھ ةك يداك 
التعذيب» فهو عنده أطيب من كل طیب . تراه يتأوه كأنه منقطع 
باكي العين» كانه في بين» حزين الفؤاد كانه في بعاد في قربة وهو 
غائب عن القرب. ومع شريه كأنه غائب عن الغرب: إذا قلت له من 
تبوى ؟ يقول من شدة قربه: «انا من اهوى ومن اهوى انا ». 
روحه روحي وروحي روحه ٭ نحن روحان حللنا بدنا 
أختلط له المحب بالمحبوب» حتى صار لا يدري نفسه هل هو 
حبيب أو محبوب» أم طالب أو مطلوبء حيره الغرام وأسكره 
المدام . وقد قال من حقق هذا المقام وهو ابن الفارض رضي الله عنه : 
أسائلبا عني إذا ما لقیہسا ٭ ومن حيث أهدت لي هداي أضلت 
وأطلها مني وعندي لم تزل ب محبت ھا كيف عَلَيٌ استجنّت 
وما زلت في نفسي بها متردداً ٭ لنشوة حسي والمحاسن خرن 
قلت في هذا المعنى : 
فياليت شعري ما الحبيب الذي نرى 7 فبل طلبت غيري أم نفسي مطلو بتي 
٭ فطلو سن نضي وإلي ضابق 
وهل هذا ممكن في نفسي کائن ٭ مطلوب وطالب في نفس واحدة 
فہذا عشق المعشوق فی العشق حيرة ٭ وكان حب الحبيب يرى من زلة 
فكيف يكون الحب إن كان واحدا ٭ ومتى يكون القرب في الفرد الثبت 
وفی مثل هذا المعنى ما رُوي عن الشيخ الشبلى رضى الله عنه أنه قال: بينما 
لا نعي سال إذ رأيت ريحانة المابدة وهي تنشد هذا البيت : 


فإن كنت ذاك اُنا بل حی أردته 
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أحضرتني فيك لكن ٭ غيبتن ي في التجلي 
قال : فنظرت يمينا وشمالا ٹم قصدتہا وسلمت عليها فردت علي 
السلام . فقلت : يا ريحانة» فقالت : لبيك يا شبلي: فقلت : على من 
E E EEE‏ المح را اك 
بلى ! ولكن يا شبلي منذ قرب ودنا وقعت في الفناء وصرت لا أعرف 
أين أناء فغبت عن و جودي وضعت مني » وصرت أسائل الركبان عني 
فلا أجد من يخبرني عني .. فقلت : عودي ينجمع عليك» فقد رفعت 
الأعلام إليك . فقالت : يا شبلي لقد سألت عناصري فلم أجد فيم 
أحدا ناصري» وسألت الحواس فإذا هم سکاری من غير كأس ؛ ات 
فېمي فدلني على وهمي ء وسألت سري فقال : لا اُدري ء وسألت فؤادي 
فما بلغني مرادي» وسألت قلبي فاستغرق وقال حسبي لا أتكلم ولا 
أبدي» ثم قالت : يا شبلي من هيبة ربي لم يبق حي إلا وسألته أن 
يوصلني إلى ويدلني علي » فعجز الكل عن لطفي وتركوا حظي» فإن 
كنت يا شبلي تعرف مكاني فقد دعاني ترجماني. فقلت لہا: 
اواو کلف عدی رك رجا فال شرخت 
مزرظة :اميك ودر فيفر كيدا فإذا هي ميتة» فأسندتها لن تھے 
وصعدت في فلاة من الأرض لعلي أرى من يعينني على تجبيزها فلم 
أرى أحداً فعدت إلى الأثر فلم أجد لہا خبراً ؛ لکن وجدت نوراً يشعشع 
وبروقاً تلمع» فقلت: يا ليت شعري ما فعل بہذہ الأمة. فنودیت : 
يا شبلی من أخذناه منه فی حال حياته غيبناه عن الأعين في مماته. 
قال الشبلي : فلما كانت الليلة الاتیة رايتها في المنام فقلت : يا ريحانة 
ما فعل' الله بك ؟ فقالت ۶یا يطال» زال العنا وتلا المنى» وتحققنا 
امالا و بلقنا تا امالا وان اکھت ترون :الف الكل سیکا وی 
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وكل ذلك من نتائج الاشتياق . وهذا وإن العارفین مختلفون في 
أحواليم » فمنہم غائب في المحبة تراه كالجبل الراسخ خ لا تبزهزه 
الرياح ولا تخمره أقداح كلما ازداد سکراً ازداد صحواً. قال بعضهم 
را كاساتععد کان © نا كد اشرات وا وويت 


وقال بعضهم: 
فا ازددت شربا إلا وازددت جوا ٭ فوا جى ما هذ الشراب 
كأنهلم یصسل إلى فؤادي ا جات ئا مات 
ولو كان قَدْرَ مَاءِ البحر طرا * .لما اكتسبت به اضطرابٌ 

ومنہم من تراه كأنه يسمع خطابا من وراء حجاب مع أنه في 
وول راراب 

ولہذا قال شیخ نال مل الطائفة او الحسن الشاذلي » 
د رضي الله عنه - ونفعنا ار أمين : ۱ 
ومنا من يكون مجنونا فيا ٭ سليب العقل یری بالحجارة 
ومنا من يكون عريانا فيا غائبا عن البرودة والحرارة 
ومنا من هيم على سماع ٭ ببندير وعود ونقر طارا 
ومنامن يكون خفيافها * في خفا لا يزور ولا يزارا 

وقد بين أنواع الشوق والاشتياق 2 و ... الخ ما قال » . 
وقد قيل: إن العشق فنون» والجنون ف من فنونه. قال ول : 
(أذكروا الله حتى يقولوا مجنون ). وقد قلت في هذا اتی 
إني بين من لا يدري ما المهوى * لو أصابني قالوا جن البلي 
إن جننت بحب الذي ہوی * لا أبرأ الله جسمي من الضني 











- 107 - 
اك أن تميل إِلَى غَيْر الله فَيَسْلْبَكَ الله لله 
مُنَاجَاته 


الميلان هو الركون ا الشيء ولو قليلا ؛ ولک الحق كارك 
Ree‏ ترك لے e‏ 
. (ولولا أن بتاك لقد كدت تركن إليبم شیئا 





محبوبه الأول 00 
قليلا ) « الاسراء : 84 ». 
وقد تقدم أن الحق تبارك وتعالى أشد غيرة على قلب العارف من 
أن يتركه لغیرہء وكيف يكون ذلك وقد خلقه لأجله فلا يرضاه أن 

يميل لغيره» وبمجرد وقوع الميلان لذلك القلب أو الركون» يسلبه 
الحق عز وجل حلاوة المناجاة» وإن دام على تلك الحالة يسلبه 
المشاهدة نفسہا. وكل ذلك يقع للعارف قبل التمكن» وأما بعده فلا 
يطرا عليه فى الغالب . لقول ابن الفارض رضى الله عنه: 
وإن خطرت لي في سواك إرادة ٭ على خاطري مہواً قضيت برد 
فانظر - بارك الله فيك - إلى هذا المقام الشريف واجہد نفسك لکی 
يكون لك منه نصيب ( ولا تنس نصيبك من الدنيا ) « القصص: 77» أي 
لاقن تقك بن هذا الذأن ا ج فى فين الا ون كان لك 
سے مله تاعلال إن تھا فرم ای هذا مین 
أذكره ذكراًجميل ٭ واحسلر نفسك تميل 
فا سواه تعطيل ٭ عن الوصل مانع 
وبمجرد'ما يقع أدنى ميلان» فإنه يسلبك حلاوة المناجاة . فحافظ 
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رھت ھورہ تھا ele‏ 
الحبيب مع الحبيب في خلوة القرب والمشاهدة» وفي ذلك قلت : 
حبيب ومحبوب وساعة خلوة ٭ طالب ومطلوب والغير ممنوع 
هدا ارالك انار وات الأنوان وا جك اران کنا 
حادي الأرواح» إن السر قد باح. هذا الحبيب قد خلا بحبيبه فلا 
سبيل لنا في الوصول إليه» فيا له من خطاب ويا له من جواب. 
اجس اش ساتھ 


من رزق حلاوٰة المَنَاجاۃ رال عله الوم 


المنام ملازم للبيكل الجسمانى لا محالة» ولا يمكن زواله البكة : 
يكن و ضا نان لدي 
ج المناجاة. وكلام المصنف عائد على الروح لاستحالة نومہا 
كاستحالة عدمہا في الاتي» فقد تنزہ عن النوم والغفلة في الغالت 
خصوصاً بعد تصفيتها وخروجها من الكثافة إلى عالم اللطافة: 
و في الحضرة الاحدية وتجر يدها مق AT‏ لی عالم 
الأسرارء فلا جرم تسمع خطاب الحق كما قيل: ” 
روحي ترقت للسسای ٭ ناجاهاالحق معت نسےاہ 
بلا صوت ولا كيف فلببت * حبيبا قد يجلى بسناه 
فلہذا يزول عنما النوم لافتراقہا مع ھیکلہاء ومع وجوده واستقرارها 
فيه تكون ملازمة له من وجبة» ومفارقة له من وجوه» ويكون نومہا 


س ا س 
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بمعنى الكمون» كما يكون لہا كمون في اليقظة أيضا عن عالمہا 
العلوي با مر ع سا 
وقد يكون لبا كمون اشا في المنامء وهو كناية عن استر جاع 
شعاعہا إلى عالم البطون» أو تقول إلى غيب الغيب» فتغفل عن 
لوس جر اة وعن عم الخؤون ا لدم لما يعترها من 
مقتضى البطون فتكون كائنة بائنة؛ اي كائنة فی البدن من حيث 
وجودها فيه» بائنة من حيث عدم التفاتها إليه. 

ثم أعلم أن الروح إذا جالت فی الحضرة الواحدية المعبر عنہا 
اوو ا والصفات» لم تغفل عن البدن بل تراها تدبر في 
حركاته وسكانته کانہا لم تفارقه مع انها في حالة غير معقولة في 
ظاهر الجسم» وتكون تذوق حلاوة المناجاة» إلا انا تسمع كلام 
الحق من وراء حجاب الخلق» أي بحروف وأصوات لكونها لم تفارق 
البيكل الجسماني حتى تسمع الکلام المنزه عن الحروف والأصوات» 
ولا يمكن أن يسمع إلا ما هو موافق لشكله» ومن هنا كان القرآن 
العظيم بحروف وأصوات؛ مع أن معناه منزه عن ذلك . وفي هذا المقام 
وا اغارف يسمع كلام الحق يلوح على ألسنة الخلق» ولذا قل 
بعضهم : « ألسنة الخلق أقلام الحق 6 لان الله تبارك وتعالى لا يكلم 
عبده إلا وحيا أو من وراء حجان لاق أي على ألسنتهم و 
بان يسمع العارف كلام الحق على لسان ملك أو على لسان بشرء 
فكل من خلق الله. وأما إذا كان وحيا يكون للروح حالة تجردهاء أي 
خرو جا عن البيكل رأسا في الحضرة الأحدية» فتسمع حينئذ خطابا 
من حضرة التنزيه بلا حرف ولا صوت» (ليس كمثله شيء ) 
« الشورى : 11ء ولا مماثل لشيء وهو المعبر عنه بالمناجاة. ويكون 
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استماعہا لبذا الخطاب بجمیعہا لفقد الجوارح الملازمة للبدن 
وغيبتها عنہاء ولو لم تفارق لم تسمع هذا الخطاب المنزه عن 
الجبات» لأن الروح في نفسها کلہا سمع وبصرء أي كلما إدراك» 
لأنہا اللطيفة الإلاهية؛ والمانع لہا عن ذلك اليكل الترابي والحكمة 
تساعده . قال تعالى : ( والجبال أرساها ) « النازعات :2 » حتى صار لا 
يظبر منہا إلا القدر القليل المحتاج إليه بواسظة الحواس الخمس» 
أي أحداق وصماخ وما أشبه ذلك» وإذا رجعت لعادتها يصح لها أن 
تسمع ذلك الخطاب الرفيع الذي سبق لہا في عالمہا الأصلى يوم قال 
لہا ولأجناسها على اختلاف طبقاتہم (ألست بربكم قالوا بلى) 
« الأعراف : 172 » فكان استماعہا حينئذ لذلك الخطاب بکلہا. وإذا 
صارت حينئذ كما كانت عليه ورجعت لعادتها وتجردت من شکلہاء 
فلا جرم تسمع ما سمعته في القديم خطابا وأي خطاب من (ليس 
سہ یو و ود و c11:‏ . وقد قيل في هذا ۱ 
ال 
كلك سصعإذا ناجاك ٭ حبيب قد يجلى بسناه 
وقیل أيضا: ۱ 
وإن حدتتني فكي سسامع ٭ وإن حدثتها فكلي ألسن تتلوا 
وحاصل الأمر أن العارف إذا وصل إلى هذا المقام تصير جوارحه . 
وصفاته تنوب عن بعضها بعضاء وذلك خارج عن دائرة العقل» وهو 
0 ندمقات: الاو :قال «شلطات"العاشقين؛ 
فعيني ناجت واللسان مشاهد ٭ وينطق مني السمع واليد أصغت. 
وسي عين تحتلي كل ما بدا ٭ وعينى مع إن شدا القوم تنصت 














ومني عن أيد لساني يد كا يدي لي لسان في خطابي وخطبي 
وعيني يد مبسوطة عند بسطتي 


لسانی في إصغائه مع منصت 


كذاك يدي عين ترى کل ما بدا 
وسمعي سان في مخاطبتي کنا 
وللشم أحكام اطراد القياس في ات ٭ ۔حاد صفاقِ أو بعكس القضية 
وما في عضو خص من دون غيره بتعيين وصف مثل عين البصيرة 
. وعند وصول العارف لهذا المقام تصير الروح مالكة للشبح أي غير 
Nek A‏ 
لبا خطاب بعده. ولا جرم يحرم عليها المنامء لا أحرمنا الله من هذا 
الخطاب» والبمنا الجواف»:.وهو على. ما يشاء قذير: 


خ< خخ« خخ« سا لس 


5-6 الله لوب أل الدَّنْيَا محل للعفلة ؛ وَالوَسوَاسء 
وَجَعَلَ قُلُوبَ العَارفينَ مَحَلةٌ لذْكْرٍ وَالإِسْتِنْنَاس 


م أن القلب له و جہة واحدة» وإذا تو جھ لشيء آدبر عن 
شيم وب أ دیا جلت لظةواپوئی کا ات کوں 
اللطائف» فبذا هو القلب» وما سواہ قالب» لكونه لم يستعمل فيما 
علق لأسي لع OE‏ کٹھب کت دوا 
ولم يستعملوهاء وصارت متروكة تنا کات خرابا احاطت 58 
الوساوس واستولت علیہا الغفلات» وانكسف نورها وھدمت صورھاء 
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وصارت لا تعد مع القلوب الانسانية» إنما تعد مع القلوب البهيمية 
(إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ) « الفرقان : 44 » قلب العارف لا يزول 
اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره» فلا يستأنس إلا بالله» فهو مع 
الله حيث كان» فيسمع منه ويبلغ عنه ويتكلم به. 

كان يقول بعض العارفين - رحمة الله عليه - : « قال لى قلبى 
عقوف 8 دزذلك ا القلب: اذا کات سور ا قارفا ئن ور 
7 نت واشيظة بعدة وست كرد ااسحلاقة لد موس اقی 
عن إدراكه العقول. ومن هنا قول الشيخ «محي الدین > رحمة الله 
عليه : « حدثنى ربى بارتفاع الوسائط >. وإذا کان القلب من هذا 
CI‏ ارس اھ اک کل 
نقل من بيوته» وقد قلت فی هذا المعنی : 
فن بيوت الله قلب منور ٭ فارغ من الأغيار بالله مؤنس 
وإن كان قلب العبد غير منور 7 فبو بيت الشيطان بالغفلة تعيس 


ثم قال رضي الله عنه: 
وَطلَبْ الإرادة قَبْلَ تَصْحِيح التّوْبَة عَفْلَهُ 
قد تقدم فى كلام المصنف ما يدل على الأوصاف المتعلقة بالمريد 
الصادق» فلہذا اعقبہا ببيان تصحيح الارادة نفسها لكي تكون على. 
انان شر فذ كر على رد الہ اناما ل تي حون 
فق بق الغفلة: والتسل: الصادن من الغقلة مسوم العیجتھ وعلید 
يطلب من مريد الدخول على الله قبل توجبه أن يعقد عقدة مع ربه» 








تك و ]ا تت 


وأن يقلع مما هو عليهء وأن يجزم بعدم العود إليه» لآن التوبة شرط 
فى التو جه» والشرط مقدم على المشروط › ولا تحصل الإرادة للمريد 
إلا بو جود التوبة مع توفر شروطها. قلت : 
فن كان یسدا فبني إرادة ٭ بجعلہا نصب عينيه ثم يتخلى ‏ 
من كل وصف مذموم يفهم من نفسه ٭ وبعد تخليه بالضد يتحلى 
يكون عبدا لله في كل حالة * اتیابفرضے ومعتبر النفلا 
حق يكون الحق سمعه وبصره ٭ لسانا ونطقا واليدين كذا الرجلا 
وليت قبل أن يموت وبحي بربه ٭ وما كان بعد الموت ذاك هو النقلا 
وليحاسب نفسه بنفسه قبلہا ٭ وليكن نائب الحق بنفسه أولى 
ولا ينبغي للمريد أن يتقدم لشيء حتى يؤسس ما قبله؛ واليقظان 
لا يخفى ذلك عليه لقول « الشریشی > فی رائيته : 
ومن بعده الحال الذي هو يقظة 7 وورد يرد الكسر في غاية الجبر 
تشاهد انحاء النجاة فتنتحي ٭ على ثقة ما ليس بالمسلك الوع 
فيبدو مقام التوب وهو مهد ٭ فدونك واقرع بابه قرع مضطر 
ولا تستبعد يا أخي مقام الإرادة ولا الولآية تسا فما ينك ويا 
إلا مجرد التوبة» فإذا أنت محبوب عند الله » تجد ذلك فى كتاب الله (إن 
الله يحب التوابين ویحب المتطہرین ) 7ء ظ 
فتطبر - بارك الله فيك - من جنابة الغفلةء ومن ر جس العصیان 
(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) « الاحزاب: 25 » 
والمؤمنون هم عامة آهل الت واا خاصتہم فلا يخفون على 
البصير . فانبض - بارك الله فيك - في طلب الله فإذا صدقت في 
نيوضك ل ر اك زان قليل ال رات مق اوا اة اذا 
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رجعت له بقلب حزين فكم من منقطع وصل من حینه؛ والله 
ول شفق على الق من مس 

كال يعدي زات جارية تغنى بالطار» لبرشبيونا بقاريء ۶-7 
(وإن جہنم لمحيطة بالكافرين) «التوبة: 49» فرمت الطار من 
770 و" صرخة غشي بها عليهاء فلما أفاقت کرت :اعا 
وأخذت في العبادة والاجتہاد 9 حتی شاع ذكرهاء فدخلت عليها یوما 
فكلمتها في الرفق بنفسہاء فبکت وقالت : ليت شعري أهل النار من 
قبورهم كنت مفرجوةتوعلى المراط كيت مرون ومن اموا 
يوم القيامة كيف یخلصون › وللحميم كيف یج ر عون ؛ ولتوبيخ 
المولی كيف يسمعون. ثم سقطت إلى اش ةة فما آناقت 
قالت : مولاي وسيدي عصيتك وانا غضة رطبة» واطعتك وانا يابسة 
خشبة» أتراك تقبلني أه! كم من فضيحة تكشفها القيامة غدا. ثم 
صرخت وبكت ٠‏ فلم ي يبق أحد في المجلس إلا غشي عليه من شدة ما 
مده ی ثم انقوف تقول + 
أما والذي قد قدر البعد بيننا 7 وعذبني بالشوق وهو شديد 
وخصم بالصبر دوني وخصني 7 بحزن عليكم يبتدي ويعيد 
وصبرل مبما ممیت نسيمم ى7 أشد لقلی راحتي وأمييد 
لقد ذاب قلبي من دموع عليم * على أنه في النائبات جليد 
فياليت شعري هل عَلَيٌ مالقيته 7 وكابدت من جور الفراق خريد 
لئن عاد ذاك الوصل أو عاد بعضه ٭* وملم إليه إنني لسعيد 
على أا الأقدار قد تبعد الفقى 7# قريبا وقد تدنيه وهو بعيد 
وقد علمت أخي أن أبواب التوبة لم تغلق إلا على من غلقہا بيدهء 
فاطرفيا نبارك الله فيك بأنامل الندم وار جم غلى تفسك» إلى متت 
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هذا الانبماك؟ كم من واعظ نصحك. ومن النصائح افيا 
وأنت على كل ما قدمت مسؤول 
وعقد عزمك بالتسويف مول 
یوما نشاط وتا ساء تكسيل 
مجرد بيد الآمال مسلول 
فإنها حبلبا بالزور موصول 
وما على الثم منه محصول 
ورحت تعمر دارا لا بقاء ھا ٭ وأنت عنہا وان عمرت منقول 
عا ر اس ا رات مل فلس مع الانداق ميل 
وإياك أن تفہم أیہا المريد أن التوبة مطلوبة من المنبمك في 
المعاصي دون غيره» نعم تلك توبة العامة . وهنالك توبة تطلب من 
المريد حالة تو جه إلى الله على أي حالة كان» ولو لم يعص الله عز 
وجل» فوصفه لنفسه بعدم العصيان هو العصيان نفسه» فتتعين منه 
التوبة مو سر ل SS‏ 
تصح لك الارادة حتى لا يبقى لك أدنى * شيء تستند إليه. 

ذكر الشيخ « أبو طالب » - رضي الله موك E‏ 
لالم فى تر عو وجل زأمن بت الفط ا اة 
تل روہ اتا تر الذي يقف بين يدي مولاه ويرفع يديه 
بالمسالة الیهة؛ فلا يرى بينة وبين الله خسنة يستحق بها شیئا. 
فيقول : هب لي مولاي بلا شي ء . فتكون بضاعته عند مولاه الإفلاس › 
ویصیر حاله مع 7 الأعمال الإياس . 

وق الشيخ « ابي الحسن الشاذلي > - رضي الله عنه -: « إذا 


إلى مق أنت باللذات مشغول 
في كل يوم ترجو أن تتوب غدا 
أما يرى .لك فيا سر من مل 
جرد العزم إن الموت صارمة 
واقطع حبال أمانيك التي اتصلت 
انفقت عمرك في مال تحصله 


خا خخ« سس خا جج جم ۳۲د 
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ا٥ك‏ الدهاء فقدم إساءتك بین يديك» وقل : يا رب بلا شىء » تجد 
الإجابة طوع يديك ». 

فإذا قرعت بابه على هذا الوصف يفتح لك الأبواب» ولا يكون 
بينك وبينه حجاب» ويقبل معذرتك ويقيل عثرتك. 

وقال «ذو النون المصري »: حقيقة التوبة أن تضيق عليك 
الأرض بما رحبت حتى لا يكون لك قرارء ثم تضيق عليك نفسك 
كما أخبر الحق عز وجل: (حتی إذا ضاقت علیہم الأرض بما 
رحبت » وضاقت علیہم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليهء ثم 
تاب علیہم لیتوبواء إن الله هو التواب الرحيم ) « التوبة : 118 ». 

ومنشاً هذا كله اليقظة» كما أن طلب الإرادة قبل تصحيح التوبة 
من الغفلة واجب» وعليه فإن التوبة ليست هي مطلوبة إلا في حق 
من اراد الانخراط فى سلك هذه الطائفة المباركة» بل هى واجبة على 
كل فردء وإضافتہا للمريد من باب إضافة الصفة للموصوف؛ إذ لا 
يكون مريدا إلا إذا وجدت فيه شروطہاء وإلا فبو معرض كغيره» 
ذكان: أساين الارادة وجود التوية: 
(أفمن اسن بنيانه على تقوی من الله ورضوان» خير أم من اسن 
بنيانه على شفا جرف ھار) « التو بة 109» . 
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الفصل الرابع عشر 
في ظہور التوحيد وإبطال التقييد 





ِذَ ظَبَرَ الحَقی لَمْ يَبْقَ مَعَهُ غَيْرهُ 
لس افج ملسو نظ خال افاف تا سیت 
ناضکلر ا معدل اللاي 1 » فلم يبق في نظره غيره 
(فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا) « الاعراف :143 » 
ولہذا یقال : کت تلاقى الحادث والقديم تلاشى الحادث وبة بقى القديم 
( بل نقدف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) «لانبياء ٥:‏ 
رق يكل اد مھا رطان لات تھی BN‏ 
انس عم سی ا 
ارت سال 65 ٭ لن هيتة التجل ' 
ولاح سر خفي ٭ یدریے من کان مثلي ۱ 
وقال رھت ۱ 
ظبرت في الكل ليس خی ٭ وأنت أخفى من الخقاء 
في كل ثيء أراك حقا * بلا جه دل ولا امتراء 
ای ا چو تو ا د 
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ولہذا قال بعضہم : « لو كلفت أن أرى ما سوى الله لم أستطع» وإن 
كان ولابد تراه کہباء في هواء» فإذا فتشته لم تجده شيئا ». 

قال شيخنا «البوزيدي » - رضى الله عنه -: كنا فى تلاوة 
القران العظيم جماعة بحضرة استاذنا سيدي « محمد بن قدور » ولما 
وصلنا قوله تعالى : (هو الاول والآخر والظاهر والباطن) «الحديد : 3» 
قام إنسان من وسطنا وقال : العين التى ترى ما سوى اللہ حقہا أن 
تعمى» فعند ذلك شرع الفقراء في الذكرء وتركوا التلاوة. ولبعضہم : 
فأنت للعين عين عند نظرتها ٭ تسمو إليك کا تسمو إلى النظر 
وأنت للقلب قلب في تقلبه ٭ يعلو إليك لدى العلياء والفکر 
وأنت للوجد وجد في توجده ٭ بسطوة القبر لا تبق ولا تذر 
وال غستسره: 
فنا طبرت ولاعق عل أ # إلا عل أ لا یھر القمسرا 
لکن بطنت بما ظبرت محتجبا ٭ فكيف يعرف من بالعزة استترا 
وقال غيره: 
فالتارقرة تو او قادو ٭ ميا سی الٹکیں: اتال 
ورأوا سواہ على الحقيقة هالكا ٭ في ا حال والماضي والاستقبال 

قال وقوله الحق : (كل شيء هالك إلا وجبه) « القصص : 88 » 
فيلاك الغير يشمل الأزمنة الثلاثة : حالا وماضيا واستقبالا. فلہذا لما 
يبظ العی نارك وتغالن على العازف ل يجلا غرہ کھتنا وتعبانا 
لعدم وجود الغير في الحقيقة. 

ثم أعلم أن ظہور الحق ليس هو مسبوقا بخفاء وكيف يكون 
ذلك وهو الا قفا سی الور الحا عند الم ند 
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على شعور العارف به. ولبذا يقال : وصولك إلى اللء وصولك إلى 
العلم به. وإلا متى غاب حتى يظبر ؟ وأين ذهب حتى يحضر 4 

فين في الحم العطائية : « كيف يحتجب الحق بشيء والذي 
يحتجب به هو فيه ظاهر ومو جود حاضر ». وقد أشبع الكلام 
- رضي اللہ عنه - في أول كتابه فراجعه إن شئت . وهذا المعنى هو 
محط رحال المارفین؛ قد صنفوا فيه تصانيف» ودونوا فيه دوادین؛ 
ولم يوووا الكلام في ذلك؛ > لو كان مدادھم البحر المسجور لنفذ 
الجر فل انه ند كلمة الطوون: 


e مھ‎ 


ل حقيقة 1 تنخو أثر الم َزوتً 


ذكر أن الحقيقة التي لم تمحو أثر العبد ورسومه حتى لا يبقى له 
أدنى شيء من نسبته» كما تمحي له وجود الغیر من ز اة تحت 
بحقيقة» فصاحبہا ما دام لم تمحقه حتى تتركه لا : ترقا الا 
کو اف ا لان قل 
تعتبر» إنما المعتبر عند القوم الحال الذي يطرأ على المريد حالة 
تجلي الألوهية على قلبه فتمحق في نظره ه كل الموجودات ولم يبق له 
إلا الحقيقة في نظره» فإن صح له ذلك فله أن أن يقول کمن قال : 
كيلف تخنى الحقيقة ٭ وثسببا مسشعشصع 
السا پرھسسا ٭ مين بصره متسمع 


یری ویسسع ہسسا لا وف الكل مجتي عع 
من فرق مايراها ٭ ضرير مافيه مطمع 
يفنى عن الاکسسوان * لا سميعلا مسمع 
رق اتون إلا شاو ما بق لح مازع 
وا إن اق يناسن ا سے 
طلز جا و نالواحي لكين 
فإذا بلغ المريد ما ذكرناه بن صار حقا بلا خلق» وجمعا بلا 
فرق » وغاب عن و جوده وامتحق في شهوده» وصار كأن لم يكن شیئا 
مذكوراء فلم يبق حینئذ إلا الله . وقد يتكلم الولي في هذا المقام على 
لسان الألوهية وفي وحدة الو جود المطلق؛ فيتدلى له من قدس الإله 
فیا يقتضى هته أن يقديد. ذاته غين ذات الحق: لمحقه فيا 
وانتجلاكه :و شرع کے هذا البيذاق کرات دای لا إله الا ا 
وحدي > وكقوله: « جلت عظمتى» وتقدس كبريائي ». وهو في 
ذلك معذور؛ لان العقل الذى يميز به الشواهد والفوائد ويعطيه 
تفصيل المراتب بمعرفة 53 يستحق من الصفات غاب عنهء 
وامتحق وتلاشى واضمحل . وعند فقد هذا العقل وذهابه» وفياض ذلك 
ال القدسي عليه تكلم بالكلام الذي وقع منه» خلفه الله فيه نيابة 
عنهء فهو يتكلم بلسان الحق لا بلسانه» ويعرب عن ذات الحق لا عن 
ذاتەء ومن هذا الميدان قول « بی يزيد البسطامي »> رضي الله عنه: 
« سبحاني ما اعظم شاني >. وقول « الحلاج » : « أنا الحق الذي لا 
ر اما سای لاف لاف : «فالأرض 
أرضي والسماء ال حل « الششتري » - رضي اللہ عنه -: 
اُنسا ثيء جیب لمن رانی ٭ أنا ا حب والحبيب ما ئم شانی 
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وأقوال « ابن الفارض » فى مثل هذا كثيرة» وهذا ما يقتضيه 
الفناء والاستغراق في ذات الحق . وهذا الأمر خارج عن دائرة العقلء 
يدرك بالذوق وصفاء الأحوال» فلا يعلم حقيقته إلا من ذاقه. 

قال « الشرنوبى » : إن المشار إليه ب < انا > عند المحققين من 
أهل الله هو الو جود الكلي الساري في كل شيء» وهو وجود الحق 
عز وجل لا الو جود الجزئى . فليس هناك حلول ولا اتحاد» تعالى اللہ 
عن ذلك. وإذا وقع لفظ الإتحاد في کلام الصوفية» فإنما يريدون به 
هذا المعنى كما قال السيد « الشريف » : الاتحاد هو شہود الو جود 
الحق الواحد المطلق» الذي الكل مو جود بەء فيتحد به الكل من 
حيك کن كل سے دا انه موا سس لا ديت أن لله 
وجرد غاا سال تاس الماك دو لدم لي 
خاال لال خا ا اق لا قل 


و بعد الفنا في الله كن كيف ما تشاء ٭ فعلمك لا جبل وفعلك لا وزر 


فہذا ما يقتضيه الفناء والاضمحلال» ومن لم يحصل على هذا 
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اْجَنعْ تا أنقط رٹک سی ماك 


كم تداول الناس هذه الألفاظ والكل جاهل معنی المراد ما للقوم 
منہا. القوم يصرحون بالجمع وعدم التفريق» والناس لا يدرون 
ما الجمع وما التحقيق إلا من حيث الإيمان» فلہم من الجزم بقدر ما 
لهم من الوهم في إدراك حقيقته» ولا يمكن ذلك بدون الوصول إلى 
الله وكيف :یمکن والحال جدیرء فبو يدق عن مدارك العقول 
السليمة فضلا عن غيرها. وكيف لاء والمصنف يقول : « الجمع ما 
اسقط تفرقتك ومحى إشارتك ». نعمء هذا قول في اللسان مقبول» 
لکن من حیث الادراك مجہول إلا عند اهله فبو عندهم من لوازم 
الوصول مع عجزهم عن الإفصاح بما فيه. وکل ما اشاروا به فبو تمويه 
ليس فيه تشبيه بالواقع. وكيف يمكن لمم الإفصاح عما لا يمكنه 
افتضاح : وهل يقدر العبد أن يفصح عن كنه الذات وغوامض _ 
الات یل لمن الستحلات لاق رات اط لن ل 
الما و كلما مويه أحدهمٍ الإفصاح إلا ويزداد في نطقه عجمة. فلو 
كان الخلق في استطاعتہم أن يفصحوا عما هنالك لما أطلعهم الحق 
عز وجل على مکنونات أسراره. فمنزلة العارف مع الحق بمنزلة 
الأبكم معك إذا لح ll‏ 
یشہد ما هنالك ولا يقدر أن يفصح ہما فيه لوجود الخرص. 

الحق عز وجل لم يجعل ألفاظا في الكلام تساعد العارف إذا أراد 
أن يخبر على ما حصل عليه. فلہذا كلما تكلم بكلمة يريد بها 
التنزيه» فیضعہا في قوالب الالفاظ يظبر فيا معنى التشبيه او 
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الحلول والاتحاد وما أشبه ذلك من عقائد ذوي الضلال؛ فتختلف 
حينئذ فيه الأقوال وتتباین فيه العقائد. فمن الناس من يقول فيه 
زندیق » ومنهم من يقول محقق» ومنہم من يقول مغلوب» ومنہم من 
يقول مسلوب وھکذا. والكل لم يصادف ما للعارف إنما هو من وراء 
ذلك. ولبعضهم - رضي الله عنه -: 
تخالفت الأقوال فينا تباينا ٭ برجم ظنون بيننا ما له أصل 
فشنع قوم بالوصال وم تصل ٭ وأرجف بالسلوان قوم وم أسل 
فا صدق التشنيع عنہا لشقوتي ٭ وقد كذبت عني الاراجيف والنقل 
نعم » الجمع يسقط التفريقات ويعطل الإشارات» لما قیل : ليس 
الغارف من اذا شان وجه الحق اقرب الیدمن إمازته انما افارف 
من لا إشارة له لغيبته فى وجوده» وانطوائه فى شہودہ. وكيف تدرك 
فا الم يدوت دوق ا ل للك اخ الا خاش مھ ك 
كيف يتطبق الوجود وتنہدم السدود (إذا السماء انفطرت وإذا 
الكواكب انتثرت ) «الانفطار: 2> (إذا زلزلت الأرض زلزالبا) 
« الزازلة : 1 » (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ) « النمل : 54 ». 


ولآبى. العباش المزسئ فی هذا المعنی؛ 
لوا غاينت عيناك يوم تزلزلت *# أرض النفوس ودکت الأجبال ' 
لرأيت ثمس الحق يسطع نورها ٭ حين التزلزل والرجال رجال 


ومول شتف 


14 


رَاقُ أوْمَافِكک وَتَلاَسِي مُعُوتِك 


لا یخفی على العاقل أن وجود العبد هو مجرد الوهم» كسراب 
بقيعة يحسبه الظمان ماء. فلہذا إذا ظہر الحق عليه بذاته وعموم 
صفاته تلاشت نعوته» وامتحت نسبته (بل نقذف بالخق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) « الأنبياء : 18 » وفي الحكم العطائية : 
« إذا ظبرت صفاته اضمحلت مكوناته ». وعليه يقوم الحق بدله فهو 
وليه ومتولاه. (الله ولي الَّذِينَ ءامنوا یخرجہم من الظلمات إلى 
النور ) « البقرة : 7 » فیبقی العبد حينئذ ولا عبد. ا بعضهم : 


فن افع ع داج 
وتبق بلا ات فردا به 
وتقدم من غيبا ظاها 
تميت الحجاب وتحي اللباب 
وقال عسحرة: 
بتسائی فنان في بقاء هوى 
وجودي فنائی في فناني فالذي 
فيا من دعا الحبوب مر لسره 
وقيل ايضا: 
تسرمد وقق فيك فبو مسرمد 
ول ل ال وطن متصق 
تفرد أمي فانفردت بغضربق 


1 
بے * 
و 


ويخنى الفنا عن عيان الحقيقة 
أنيسا تعوم بحارا حميقة 
بكل إشارة ذوق دقيقة 
وهذا نهاية عم الطريقة 


فيا ويح قلي في فنان بقاؤه 
مع الأنس يأتيني هنيئا بلاؤہ 
أتاك المنى يوم أتاك فناؤه 


وأفنيتنى عنى فهدت مجددا 
حقائق حق في دوام تخلدا 
فصرت غريبا في البرية أ وحد 
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لبَصِيرَةٌ تَخقيقٌ الإنتفاع 
النصيزة هى سويد ا اللہ أو تقزل :هن 'اللطيفة التورانية» أو 
ثول النكتة الرياتية أو الوديحة الالہةء وما تدرك :حتائق الأشياء 


تلك الک إلا یلست رفا الم لا يدوك حفيفة الشرء إلا إذا 


28 . لما قيل : إنه راقن الحق بعينى 





صار بصيرة ) وذلك كبصره انا . 


. رأسه. فالرؤيا الحقيقية كانت للبصيرة لما تقدم أنها متعلقة بحقائق 


الأشياء» فإنها لا ترى المجاز ألبتة» المجاز للبصر. 

ردق هه الع کاو ار لا ری الخلفه لان اتحخاق لا 
لال بی لاف کات رو سرد الا امت ظا 
من حيث المجازء ولا يقع على وجود الحق» لأنه وجود حقیقی 
راجع للبصيرة. فبي التي تحقق الانتفاعء حتى إذا انطوى البصر في 
البصيرة يصير الإنسان كله بصيرة. وقد وقع لأكثر لعارفين مثل ذلك 

حتى ادعی بعضہم أنه رأى الحق بعيني رأسه. 

یروی أن رجلا أدعى رؤية الحق بعينى رأسه و زمان مولانا 

« عبد القادر الجيلاني » - رضي اللہ عنه - فأوتي به إلى الشيخ 


فسأله عن ذلك وقال له: أَحَ ما يقول هؤلاء ؟ فقال : نعم . فانفرد به 


الشيخ وتكلم معه في ذلك فعندئذ فاق من سكرته. فخرج الشيخ 
اس ا حال اکر سی مر كار سا 
فرأى من (لیس كمثله شيء ) فظن أنه راه بعيني رأسه» فهو معذور 
في ذلك. قال الله عز وجل: (مرج البحرين يلتقيان بینہما 
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بررخ لا يبغيان ) « الرحمان : 19 » وأللّه يبعث بمشيئته على يد لطفه 
انراز جلا وجماله إلى لوب عادد فاخد متا اعد المصور 
من الصورة» ومن وراء ذلك رداء الكبرياء الذي لا سبيل إلى خرفه» 
وكان جمع من المشايخ والعلماء حاضرا في هذه الواقعة فأطربه سماع 
أفراده ومزقوا ثیابەء وخرج إلى الصحراء عريانا. 
لانراه يدنو مني حق كأنني ٭ أراه بعيني رأسي جهرا لا توها 
وقال غيره: 
لقد ظہر غني ظہسورا کئی به ٭ حق كأن العين رأته بعينه 
ثم اعلمء أن البصر هو فرع البصيرة » فيكون على هذا أن البصيرة لہا 
و جہان : و جه للخلق وو جه للحق » أو نقول : و جه للتشبيه وو جه للتنزيه) 
أو نقول : باطنہا للقدم وظاهرها للحدوث» أو نقول : ظاهرها للكثيف 
إذراك العارف رؤية الحق من حيث الباطن ووتتعذر غليه رؤيته من 
حيثث الظاهر إلا إذا انعکس بصرہ في بصيرته» وصار كله بصيرة» 
فيدركه خينئذ من حيث ظبور البصيرة في البصر . ولولا البصيرة لا 
تدركه الأبصار وهو يدركباء وكيك تدر كه الابخار وهو أقرب إلیہا 
من نفسہا؟ إلا إذا صار الحق هو عينه التی يرى بہاء فيكون حينئذ 
٠‏ هو البصير نفسه بنفسه. كما قيل في هذا المعنى : 
أعارته طرفا رآها بے ٭ فكان البضير لبا طرفها. 
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بررخ لا يبغيان ) ا قد ا يبعث بمشيكته على يد لطفه 
اَل خلاله جمالة إلى فلو ت غاد فا خد مہا ما رأخذ: المضور 
من الصورة» ومن وراء ذلك رداء الكبرياء الذي لا سبيل إلى خرفه» 
وكان جمع من المشايخ والعلماء حاضرا في هذه الواقعة فأطر به سماع 
هذا الكلام » وأدهشه حسن الإفصاح عن حال ذلك الر جل» وقام بعض 
أفراده ومزقوا ثيابه» وخرج إلى الصحراء عریانا. 
لا نراه يدنو مني حق كأنني ٭ أراه بعيني رأسي جہرا لا توها 
وقال غيره: 
لقد ظہر عني ظبورا كنى به للا حق کان العين رأته بعينه 
ثم اعلم » أن البصر هو فرع البصيرة» فيكون على هذا أن البصيرة لها 
وجبان + و جه للخلق وو جه للحق » أو نقول : وجه للتشبيه وو جه للتنزيه) 
أو قول : باطنها للقدم وظاهرها لفرت أو تقول« هلاهيها الف 
إذراك العارف رؤية الحق من حيث الباطن ووتتعذر غليه رؤيته من 
حيث الظاهر إلا إذا انعكس بصرہ فى بصیرته› وصار كله بصيرة» 
فيد رکه خينئذ من حيث ظہور البصيرة في البصر . ولولا البصيرة لا 
| تدركه الابصار وهو يدركباء وكيف تدركه الأبصار وهو أقرب إليبا 
. من نفسها ؟ إلا إذا صار الحق هو عينه التي يرى بهاء فيكون حينئذ. 
هو البصير نفسه بنفسه. كما قیل فى هذا المعنى : 
أعارته طرفا رآها به ٭ فكان البضير لبا طرفہا: 
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ولسيدي غد الغني 
هذه : هذه ات ولا 1 أنت د اعرف عين هذا شبح 


الحَقُ تَعَانَىَ 9 0 0 ۹ مات وَمَنْ لم 


الحجاب المسدول بين العبد وربه هو نسبة الو جود للعبد» فمن لم 
يخرج عن نسبة الو جود لنفسه لم يتصل بربه. وجودان لا يجتمعان : 
إن كنت موجودا فالرب مفقودء وإن كنت مفقودا فالرب موجود. 
فمن لم يترك وجود الو جود لا يحصل على الشہودء فہذا هو المانع 
ين رق الحو نمع أله مر جر زاب الو چو ول موود ص أن 
بزی لكق لمق ماف زار وف مرک عن الفا ورت عن 
الخلق» فالموت عن الدنيا هو استبدال الخلق بالحق. موتة اجلة 
وموتة عاجلة. فالعاجلة لخواص المؤمنين» والاجلة لعامة المخلوقين 
(كل نفس ذائقة الموت ) « آل عمران : 185 » فموت العارفين موت» 
وموت غيرهم فوت, اذ موت العارفين انقطاع غن. الخلق -وموت 
غيرهم انقطاع عن الدنیا واستبدال الخلق بالحق. 

ورؤية الحق رؤيتان : رؤية إطلاق ورؤية تقييد» فرؤية الإطلاق 
ثابتة لأهل الاطلاق الذين عرفوا الحق أنه مطلق بلا قيود. ورؤية 
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التقييد لأهل التقييد » وأهل التقييد هم أهل الحجاب» يدركون رؤية 
الحق في الآخرة على ما يقتضيه حالہم من الانقطاع » فتحصل لمم في 
وقت دون وقت» فہم مقيدون بالأوقات والأماكن كحالتهم في الدنيا . 
« يمرت المرغ عل ما عاش عليه» ويحشر على ما مات عليه ». 
فيحصل لہم بعض التجلي باعتبار طاقتہم ؛ وحسب ما تسعه حوصلتہم 
من مبالغتهم في التوحید قوة وضعفا في دار الدنياء فيتجلى لهم الحق 
من سماء التنزيه على أرض التشبيه» فتشرق الأرض بنور ربها 
ويدركون لذة ذلك التجلى من غير كيف» فيقومون برؤيته سكارى 
وفي حالم عافن عن دلق البرق الخاطف الذي س0 
شرف فأهل الجنة یدرکون أنواع التنعمات بقدر أعمالمم » ورؤية 
الحق بقدر معرفتهم ٠‏ وأما العارفون بالله فيدركون رؤيته بقدر 
معرفتہم ويتنعمون في الجنة بقدر غفلتہم؛ لأنهم لا یکونون مع الجنة 
إلا إذا تغفلوا عن الحق. والجنة لا تبرز إلا بما كان مستحلا 
لصاحبہا. فبذه حالة العامة وموتتهم . 

وأما الموت الخاص الذي هو للعارفين فقد یاخذھم عن كل ما 
سوى الله فى الجملة وعن أنفسبم بدون رجوع إليبا. وهذا هو 
الموت المحقق» فلبذا كان لهم رؤية حقيقية. 
وإذا سألتك أن أراك حقيقة ٭ فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى 
يا قلب أنت وعدتني في حبهم و2 صبرا خاذر أن تضيق وتضجرا 
إن الفرام هو الحياة فت به ٭ صا فقك أن تمهوت وتعزرا 

لاتوت ار فيو هوك سازی) فلبذ! كانت رؤية الحق لم 
رؤية مجازية» فموتتهم ليست بموتة» إنما هي نقلة لا غير . فلو سألت 
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صاحبہا فی الآخرة من أنت؟ لقال لك: فلان بن فلان. فہذا لم 
. يمث » ولو مات لقال لك: لا أدري. 
يا أنامن هو أناحق أنا * مت في سكري 
سئل « أبو يزيد البسطامي » - رضي الله عنه - عن نفسه فقال : 
« مات لا رحمه الله » ٦‏ لپ + وہ" 29 
م م مت 
وبقي من لم يزل ». 
| فلم يبق إلا اله م يبق كائن للا زامغ موصول ولا ثم بائن 
قال 027ھ" باحو ا 
او وم وی وع 
بر اریت مه مت اب يزه غيره ) اج "غقيفة الدات لا يراها 


غیرھا د فبي التي رأت نفسها بنفسہاء ؛ فظن الجاھل أن العارف رأى 


اللہ. ولا ٦‏ اللہ الا الله. 

أنا وحدي فافبم أري غريب ٭ أرى ذاقٍ بذات شيء جیسب 
فالحقيقة لاترى» لکن إذا أخذت العبد من وجوده وظہرت له في 
ا ناریح فى سرھ فل فو ج ماد را اله 
Ak‏ کا العارف اف خی اف الله 


والموت شرط في صحة الرؤية» ومن ادعى رؤية الحق ولم يمت 
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فبو كذاب. وكيف يدرك رة شن لیس كمثله شيء“ وهو یری 
و جود لشىء . فما دام الشيء مو جودا فلا بد من الجہة والحدود. ثم 
أعلم أن صاحب الموت العامء إذا مات أول ما يفتح بصره يفتحه في 
الآخرة. فیصیر صاحب الآخرة. ویقول وقتئذ : كنت مع أهل لھا 
وول سات الو الالبية: كنت مع الخلق . فالأول يقول: 
الت تة مستدلا بقوله تعالى : (فأصبتكم مصيبة الموت) 
« المائدة : 106 ». والثاني يقول : الموت حبيب . (قل إن الموت الذي 
تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ) 
« الجمعة : 8». فكان له هذا الموت مَطِيّة لحضرة الحق» فبو سبيل 
1 اللقاء بعد القطيعة والشقاء . ثم یردہ الع عالم الغيب والشبادة» اي 
ما رجعواء ومند سجدوا ما رفعوا ». وقد قيل في هذا المعنى : 
ما عفت الإله ا أر غیرا ٭ وكذا الغیر عندنا ممنوع 
مذ تجمعت ما خشيت افتراقا ٭ وأنااليوم واصل #صوع 

وكل ما حصلوا عليه فبو منوط بالموت . قال ولك : (موتوا قبل 
أن تموتوا) ففی الموت الراحة الآبدية. 





شربنا نقطة مہا فہمتسا + فإن متنا فا فی الموت عار 
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الْمَوْتُ کرات وَالمَوْتُ حَسْرَةٌ وَتَدَامَهُ. الْمَوْتُ انُقطاع 


عن الْخَلَقء وَالْمَوْتُ انْقطّاع عن الحَق ١‏ 


تقدم الكلام على هذا المعنى» وعلى ارما العف لاد هذ الشف" 
الخاص لا الموت العام» لأن الموت العام لا انقطاع فيه عن الخلق › 
فصاحبه انتقل من خلق إلى خلق» فهو مع الخلق أينما كان دنيا 
وأخرى. وقد ذكره الحق عز وجل مصيبة في قوله: (فأصابتكم 
مصيبة الموت ) « المائدة : 106 » وصاحبه إن كان هنا محجوبا عن الله 
فلا جرم يبعث محجوبا (یموت المرء على ما عاش عليهء ويحشر _ 
على ما مات عليه )... ( ومن كان في هذه أعمى فہو في الآخرة 
أعمى ) « الاسراء : 2 > (فإنہا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور ) « الحج : 46 » ويكون على هذا الوجه ليست فيه 


- كرامة» لأنه إنقطاع عن الحق لا عن الخلق» لن الميت إذا مات عن 


دنياه انتقل إلى أخراه على أي حالة كان. فالآخرة خلق» كما أن 
ادا ساق ,ولا نفس على ال ها ورا مامت اسان ال 
4# : (سبع عقبات بين العبد وربهء أهونها الموت» وأصعبها 
الوقوف بين يدي الله ) ومن حيث هذه الوجهة كان دا على هن 
لا يموت قبله. قال يه : (موتوا قبل أن تموتوا) فمن حصل له 
الموت العاجل في الغالب يسكن روعه لما وراء الموت الآجل لقوله 


- من حيث الإشارة - : (لا مصیبة بعد الموت) اید 


انوك فی ا جس فو اس اہ اتی سی 
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موتة العارفين. الموحدين الحاضرين مع الله الغائبين عن الخلق دنيا 
وأخرى ماتوا عن الكل» وماتوا عن آنفسہم وأهوائهم لما سمعوا قوله 
یل : (موتوا قبل ان تموتوا) ماتوا لما طرقتهم النفخة الإسرافيلية 
نی السو الإلبية فحز كت :ران( الك التاق بالساق بال 
ربك یومئذ المساق ) « القيامة : 29 » فانطرحوا بين يديه فخاطبهم 
لسان التوحید قائلا : ( ولقد جشتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ) 
« الأنعام : 94 » فاجاب لسان حالہم : (لا تبديل لخلق الله ) « الروم :30 » 
فلما تحققوا بحقه وقدروا الله حق قدره» اجتباهم إليه ونفخ فیہم من 
روحه» وأجلسهم غل ساط ا وقال : ( ألا إن أولياء الله لا خوف 
علیہم ولا هم يحزنون ) « يونس : 62». فاجاب لسان الحال : ( فالله 
هو الوَلِيُ » وهو يحي الموتى ) « الشورى : 9». 
فبذه موتة القوم» وهذه هي الموت وما سواها فوت. 
فالموت موت العشاق عن كل ذرة ٭ فاتوا عن الخلق وبالحق وجدوا 
ترام فلا ترى ولو كنت ترام ٭ لرأيت من قام من بعد ما فاقوا 
سبحان من خضهم واجتباهم › وعرفہم ‏ وارتضاهم » فہم عباد اللہ 
لا محالة» وأما الغير فلاء ولو صام وصلى وقرأ العلم. 





حجےسهھمي> 
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السّالك داهب إِلَیْهء وَالْعَارفُ داهب فيه 


شتان بين مريد ومراد ( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما - 
كان عطاء ربك محظوراً) « الاسراء ۰ء لن السالك سائر في طلب 
الوق جاه فى لوف اليد کچھسوہ وس ا 
'القربات» فَانٍ على حظوظه في حقوق مولاه» لا وجبة له سو 
فالوقت الذي لم يزد فيه قربا إلى مولاہ يكتبه من جملة الحسرات. 
آل انل بضل الى رغرب رق عه الاب ويل لئ 5 ۱ 
فہذا جمالنا تمتع بەء فمرحبا بك وأهلا وسہلا؛ ويظبر له الحق 
ظہوزا لا يمكن اختعاتت فقول کمن کال :الو کلف ات ازیٰ:عا 
سوى اللہ لم استطع »- فيكون. حينئذ عارفا موصولاء ومن هنأ 
اق الس إلا" ان انس الأول اف إلى اله الع لاق 
يكون في الله» وهو قول المصنف : « العارف ذاهب فی الله >. فَانِ 
فيه ومتلاشء والمراد به غائب في شہودہ ومنطو فی وجودہ سی 
يصير هو بلا هو. 

ثم اعلم أن العارف كلما تعرف له الحق ينبغي له أن لا يقف عند 
ما عرف» إلى أن ب يصل إلى غاية لا يمكن التعبير عليها. ومن هنا قال 


: (من عرف الله کل لسانه ) : وقال بعص العارفين : 





عرفتك في عين الوجود حقيقة 7# وغبت عن عرفانی فصرت لا أعرف 


والستی أن العارف لا يكتفي بمجرد الوصول؛ لأن الوصول هو 
كناية عن استشعار العارف بوحدانية الإله ذوقا وحالاء وهو أول قدم 


- 134 - 


الموحدين لقول « ابن الفارض » رضي الله عنه: 
وإن 5 غيرني بطيف خياله ٭ فأناالني و ھت 
النظرية التي درك پانل: اك ال نت ف اء لا یلع عقلہ إل 


بعد المشاهدة؛ والوصول يحتاج إلى وصول» ء إلا إذا أمعن النظر في علم 
القوم بواسطة عارف حاذق؛ فحينئد يدرك ف أ شرنا إليه واللہ أعلم . 


ثم قال رضي الله عنه: 
فين أزلة ا ا ا ت م كلية و ی عن 
انفسه بقى بربه. . وبقاء الربو بية مستمر » فمن مات عن نفسة وهواه 
ودنياه وأخراه عاش بالله. فبذا قرط لازم وأمر متحتم . فاخرج أيها 
اليد غو روك وك وك وأبداء جساق دل عن العالم 
بأسره جوهره وعرضه وافن فى الله فناء سرمداء فإنك تبقى به بقاء ابديا . 
لا يقاء إلا يعد الها الا سیا إلا مد اوت ولا تقر إل بعد 
ال . فمن لم يدخل أرض العدم لم يرتفع إلى سماء الوجود» ومن لم 
يمت لم يشم رائحة الفوت. (موتوا قبل أن تموتوا). 
عط تُغط. ولف یس لطر 


00 


ہے 135 = 
RT‏ 
أرقن ا شرافس كان هذا" الک اون سیل 
اع ا سو ےو یی 
كان الله ولا * ا زرفو ا سد 


ss‏ وكات لاء اھ لا وکسا 
وذاتہا وطبعہا وعادتہاء فہی لا شيء. قال في الحكم العطائية: 
« الأكوان ثابتة بإثباته› وع O‏ . فيكون الكون حينئذ 
ENE ES ES‏ 
زائدا وهو التعلق» ولا زائد باعتبار التحقق . فما كان إلا الذي كان» 
لأن ذات مولانا لا تقبل الزيادة كما لا تقبل النقصان» فإذا تمحض 
ذلك تصير الأشياء عندك حينئذ قائمة بالله لا بنفسہاء ولا يصح لك 
ذلك حتى لا يبقى لك شيء» فإن تحققت بوحدة الو جود تعرف بها 
كل مو جود» ولولا وجود الحق ما وقع بصرك على چو لآن : 
البصر لا يتعلق بالمفقود. ولہذا قال رضي الله عنه: 


- و 3 سے و 
و سد ۽ کن بأحَد 
مں ٭٭ ۳ ص 9 و = 


. أي کی لم يكن استمداده ووجوده من 5 مت لم پک 


پرس تا زاس ٠‏ وفي هذا المعنى قيل : 


0 من لا وجود اكه من اة 01 فوجوده لولاه عين الححال 


- 136 - 


واعام بأنك والعسوام كا * لولاه في محو وفي اضمحلال 
7 اق ا او لق سک ف و خد الح ااا 
كليا بحيث لا وجود له في الخارج. فمن لم يكن بالأحد ' يكن 
باحد» فو جودہ محال . إياك اخي ان یقع بس نا علي المو جودات 
فتتوهم أنه وقع على و جودها لذاتها. وذا محال» إنما وقع على و جود 
مو جدها الذي هو معار إليها (الله نور السموات والأرض مثل نورہ) 


النور : 4ء قدر الأشياء في سابق علمه؛ ثم أفرغ علیہا من وجوده» 


وی الاك ی ھاوت 
تحلیت في الأشياء حين خلقتہا ٭ ولولا وجودك ما کان وجودها 
الحق سبحانه وتعالى ظاهر في الو جود ظہور الشمس فی رابعة 
ريا دن تردق عت وو 
التي هي أسماؤه في الحقيقة. وقعت الأبصار على الموجودات» فظن 
الرائى أنه نظر الموجودات من حيث ذاتہا (إن بعض الظن إثم ) 
دالنت ک عہ د وضع الاشیاء في غير محلہاء ولم ینز الاس 
ان 
Ca‏ رص ظا قال في 
الحكم العطائية: « لولا ظہورہ في المكونات» ما وقع علیہا و جود 
«البضر ): وقال أيضا: «ما حجبك عن الحق وجود موجد معهء 
0 توهم و جود مو جد معه». 00 الوجود لغيره 


کر و سی وله يشيع دی لسو القدم» لقلت : 
« ضدان لا يجتمعان » اليد حق والرب حق . انف حق الحق 








سیت و13 هد 


وو جود الو جود » واطو الشاهد فی المشہود والعابد فی المعبود وقل : 
وجدت حقافي نفس حق ٭ وصرت حقا واغق عندي 
ع کو -2م وا گل _ و کے 6 وه ت 
مَن عرف احدا لم يعرف الاحَد 


فمن تحقق بالأحدية لم يجد معأ أدنى شىء زائد لانفرادها 
بالوجود المطلق» ومن عرف أن هنالك أحدا مو جودا سواها فإنه لم 


نينا زائدا علی وحذانية لالہ 

كان يقول استاذنا سيدي « محمد البوزيدي » رحمة اللہ عليه : 
« إذا بقيت للمريد شعرة من جسده خارجة عن الو جود المطلق 
بحيث لم يثبتها بالله؛ فبو محجوب عن الله ». وكان يقول: « إن 
الولاية تمنعہا شعرة » . فإن كان هكذاء فكيف بمن يثبت للمخلوقات 
وجوداً زائداً على الذات. لا محالة أنه بعيد عن التوحید؛ إلا إذا 
خرج عن كل الحقيقة وصور العبيد» فيجد حينئذ وجود فرد» 
لا نقیض له ولا ضد. 


8 يس وھ ٤‏ _۔ 
مَا بَانَ عَنْه احَدء ولا اتصَّل 


158 


به احد 


3 


یی 


ما انفصل عنه شيء» ولا اتصل به شيء» او تقول : ما زاد عنه 
شىء > ولا نقص منه شىء » لعدم و جود الشىء فى الحقيقة. فمن اين 


يطرأ هذا الشىء والحال لا شىء. 


اغ أن الحضزة اأجدية لی كلا مى الجبات والوواقن 
والنقصان» بل كل شىء له إثبات دون إثباتهاء لآنها كنز غميض» 
وبر لاو تعر فيك لوف لا وو رلاکسا 
مثال. وما احسن قول العارف بالله سيدي « عبد الكريم الجيلي » في 
(الإنسان الكامل) حيث قال : 


عرت مداركه 
لا العين ثبصرہ 
کلت عبارتے 
عال ولا فلك 
عين ولا بصر 
ذات محردة 
وقد قال لسان 


غابت عوالمه 
لا ا ید يحصره 
ضاعت إشارته 
روح ولا ملك 
عم ولا خبر 


٠‏ وى 5 مو 
دحت مفردهة 


خا هذه الحضرة : 


× عا عد +× +٭ہ× N‏ 


حي على جمع القديم فمل له جو 
فكنت مطلق الذات غير محيِّرْ ٭ 
وليس لفوق الفوق فوق ولا غاية ٭ 
وإفي ميض الكنه كنز مطلسم * 


جلت مہالکه 
لا الوصف يحضره 
هدت ممارته 
ملك لے ملك 
فمل ولا أثر 


أصمت صوارمه 
من ذا ينادمه 
قلبا يصادمه 
عزت محارمه 
غابت معالمه 


راه راه 


نقيض وحاشهه فکان ولا زالا 


مکاني إن مني والعام يرى جلا 
وليس لتحت التحت نحت ولا سفلا 


ولا منتہی عرضا ولا منتهى طولا 





سألت عن نفسي بنفسي قال بلى 
فلا یکن تحييزي لشهيء وإن قلا 


ظہرت في ذا البطون قبل ظہوره ٭ 
٠‏ 0 
7 
وهل لي فسحة تكون إلى غيري 7 وهل يكون الفراغ كلا ولا ولا 
جه 
1 
٭ 
٭ 


فہل للسوى ظہور يمكن في حقه 
فإنِ فريد الذات شبيء مفرد 


وهل للسوى و جود وهل من نع خلا 
تعظيمى غير محدود بكقدر خردلا 
إلا إذا به ظاھ وإلاقلا ۔ 


ولا وجهة إلا وإنی مولا 
فذاق ذات الو جود كانت کا ترى 
فأين یظہر الخلق والحق واسع 

فإذا فبمت هذا فبل يمكن أن يزاد على هذه العظمة شيء أو 
ينقص منہا شيء؛ أو يتصل بها شيء» أو ينفصل عنہا شيء . لا والله 


« كان الله ولا شىء ». 


ثم قال رضي رضي الله عنه: 


30~ 


ما بَانَ عَنْهُ من حت العلّم » وَل اتَصَلَ به من 


و 0 
حيئث الذات 


العلم ملازم للذاتء عظيم بعظمتباء فحيثما وجدت الذات إلا 
والعلم من نعتہاء لآن الذات تحوط بالصفةء والصفة لا تحوط بذاتهاء 
الذات تحوط بالصفة من حيث أن الصفة مو جودة فى ذاتہا . والصفة 
اقوط الات نر ديف نالات سن رما أو کل عدم 
الاحاطة هي نفس الإحاطة» لآن مقتضى العلم الإحاطة والشمول. 
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فن هذه الحيفية لامک اليينونةة» كنا لأ يمكن ان فل وت 
روخ عظمة انت المتعضية لعن اة اع ات إذا لي كان 
”لتقم شا انی وع اعد من الحيية والحيدوة» تسا 
والاتعال :والكل کہا سال ود قد لاہ ما دادن عظية 
الذات» ولو أمكن العمرق لیکن وجوۃ القغیرز:وھو تس الفسحة 
والحيزية» تعالى الله أن تكون له جہة أو هو في وجہةء وليس لأحد 
ےمد کووا اھ ات کن فالسا مر سی 
العظمة التي لا تتناهى ولا تتقید بو جود السماء ولا بو جود الأرض» 
(وله الكبرياء فی السموات والأرض ) د الجاثیة: 57ء وهل يثبت 
ا + سبحان من أثبت الشیء وهو لا شيء» إنما 


هو توحید محض . 


ولبذا قال رضي الله عنه: 


وه 6 وف 


الوَحْدهُ بِحَضرَۃ تُلبب» ثُمّ نَظْرَة تَسْلب. اأجْتامُ 
اقلم وَالأروَاح لوَاحء وَاللْفُوسُ كو وس 


لادک ا راا اعد ولا ن غ 
حيث العظمة والاحاطة والشمول» تكلم عن الكائنات أي مظبر 
السا والمفات من حٹ ا اهر والبواطن» أرواح واشباح» يشير 
إلى وحدة الو جود» وكيفية تجليها في كل مو چو كر أن 
الأجسام أقلام» والأروا 58 الو کی ال قل 
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الكؤوئن: قبا ا من نظرة اب قد خيرت اکر العاشقين 
CEE‏ کا ہروا کا رھبا لیا ابقظا 
ماع ان اس اتا اشرتا 
كأسه من جنسه يساعد في شربه ٭ وهل كأسه یکن دونه قلت بلى 
جبت هذا الكأس يسق بنفسه ٭ يطوف على العشاق هذا فيه خصلا 
ومن مت فی رمع :ل طرف © .من انظن تيه حل عن العيولا 
ومن مجحب أني ما بحت بسره * ولو سق سواي ما صام ولا صلى 
ولو نظر الإمام نور جماله لا لسجد إليه بدلا عن القبلا 
٭ لطاشت عن التدریس خالا بلاسلا 
٭ ولا طاف بالعتيق ولا قبل قبلا 
1 


حیث یری عين القصد من نفسه لی _ 
ظا کی شک 
رومام ال ظا لرا ٭ ا يحتاج السكران لمزيد السكر 


7 سس ت امھت إنما هم بذكرها 
حيارى وبحبہا سكارئ . فكيف لو شاهدوا جمالها الفتان ات 
العامة شقين في مثل هذا الشان : 


ولو شمت السَللمْ في الدرس نشرہ 
ولو شاهد الساعي سناه لمأ سعى 
نم يأم بالتقبيل كلا لركنه 


ولو نظر الندمان خق إنائها ٭ لأسكرتم من دونہسا ذلك ا حق . 
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت ٭ لعادت إليه الروح وانتعش الجسم 
ولو طرحوا فی فيء حائط کرمہا ٭ عليلا وقد اش لفارقه الست 
ولو قربوا من حانہا مقعدا مشى 7 وتنطق من ذكرى مناقتها البكم 


ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها 
ولو خضبت من كأسها كف لامس 
ولو جلت :نينا عق أنه اغندا 
ولو أن ركبا يمموا ترب أرضها 
ولو رمم الراقی حروف اسما على 
وفوق لواء الجيش لو رغ اسمها 
نب أخلاق النداى فيتدي 
ويكرم من م يعرف الجود كفه 
ولو نال قدم القوم لم فدامہا 
يقولون لي صفہا فأنت بوصفها 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا 
تقدم كل الكائنات حدیہا 
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة 
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وفي الغرب <‌کوم لعاد له الثم 
لما ضل في ليل وفي يده النجم 
بصيراً ومن رَاووْقها تسمع الصم 
وفي الركب ملسوع لما ضره السم 
جبين مصاب جن أبرأه الرسم 
لأسكر من تحت اللَّوَا ذلك الرة 
بها لطريق العزم من لا له عزم 
ويحام عند الغيظ من لا له حم 
لأكسبه معنى ثمائلبا اللمُ 
حَبِير أجل عندي بأوصافها عم 
ونور ولا نار وروحٌ ولا جم 
قدها ولا شكل هناك ولا رمم 
بها احتجبت عن كل من لا له فهم 


فتحصل من هذا أن المو جودات من حيث هي أوانٍ لسر الألوهيةء 
والأجسام أقلام» والأرواح ألواح» والكاتب بالقلم هو الذي علم الإنسان 
ما لم يعلم. قال من درى وتعلم : 
تراق كلآلات وهو محري ٭ أناقم والاقتدار أصابع 

وإذا كانت الأرواح ألواحاًء يتضح لك أن عالم الملكوت هو اللوح 
المحفوظ » لآن الأرواح ملكوتية كما أن الأجسام ناسوتية» فكلما تحرك 
قلم الناسوت إلا ویرتسم في لوح الملكوت» فہو من حيث ظاهره لوح 
المحو والإثبات» ومن حيث باطنه محفوظ من كل الجہات» فمن 
حيث ظاهره كتاب مسطور» ومن حيث باطنه الرق المنشور. 


لع سير م يي دو ا ا تر ا 








- 143 - 


ثم اعلم ان الروح لما نزل على البدن أنزل فيه كل ما يجري على 
الإنسان من خير وغير» فلا تتحرك الجوارح إلا ہما في لوح الروح. 
لأنہ رأي الروح له ظاهر وباطن» فباطنه مقابل للحق» وظاهره 
مقابل للخلق . أو تقول : باطنه موجه للسر ؛ وظاهره مو جه للشبح. 
فالوجبة التي هي مقابلة للحق» أو تقول لأم الكتاب مطبوع فیہا ما 
يؤخذ من أم الكتاب من غير تبديل إلى ما قدر على الإنسان كان 
وما لم يقدر عليه لم یکن؛ والوجبة التي هي مقابلة للشبح یرسم في 
أعمال الجوارح وفیہا ( يمحو الله ما يشاء ويشبت ) «الرعد: 35 » 
کی آل ىف تل هذا كاف إلى الاک امل الوق 
الور ظا الکات السظرت کل اقات ال0 فخ من 
هذا الكتاب وهو الروح وما رسم فيه. ( وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) «الامراء: 15 » 
فكتابه من روحه» وقلمه من جسمه» ومداده من نفسه. فقد جمع في 
الإنسان ما لم يجمع في غيره. فمن نظر في نفسه وانتبه لسطوره في 
لاله بر ج امةن ہد »على حدما فل 


إذا كنت تقرأعم الحروف ٭ فشخصك لوح به أسطر 
ومثال ذلك أموذج ٭ لكل الوجود لمن يبصر 
ففيك أشعةلاهوته ٭ من البدر يا ذا النهى انور 
ونين السارق زارا .نين الف ل فا ار 
لقد ظبرت بسماء القلوب ٭ خفايا القلوب لمن ينظر 
سماء على قطلب توحيده ٭ تدور اشتياقا فلا تقصر 
هامن أشعةعرفانه * جسسوو بإخلاممبا تزه 
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تتریۓےا لسغ سوا © و تاس ال ہر 
وعرش الصفاء لها ركز * إليه أنهي كل سا يسطر 
هناك اليك غل لما 2 وأوعن فا كل ما وسوس 


وقال عغيجسرة: 


يا قصر عين الخبر عط اه عيئنك 


ارجع لذلك واعتبر ٭ اث غيرك 
فالخير منك والخبر ٭ والسر ع 5 





وأنتكنت عاة التظينض 
وفيك يطوى ما انتشر 


خ< XN PN.‏ م× حلا 


ئ الأواث 

إذا كنت كرسيا وعرشاوجنة ونارا وأفلاكا تدور وأملاكا 
وكنت مسن الكل نسخة كله ٭*٭ وأدركت هذا بالحقيقة إدراكا 
ففم التأنى بالحضيض مثبطا * مقيا مع الأسرى أما آن إسراکا 


+ 


وقال E.‏ 
اقرا معنى السطور فيك أجمصع ٭ الشمس والبدور فيك تغيب وتطلع 
وقال الإمام « البوني » - رحمه الله - بعد ما ذكر ما في الإنسان 
من السطور والآيات الباهرة : « من لم يعرف كتابه الذي هو هو 
فليس هو هو ». ويتضح لك ما في الإنسان إن استحضرت قوله عز 
من قائل في حديث قدسي : (ما وسعني ارضي ولا سمائي ووسعني 
قلب عبدي المؤمن ) فمن باب أولى إن قلت فيه ما في الو جود من 
الفرش إلى الثرى . فتحصل من هذا أن الو جود من عرشه إلى فزشہ 


TET E AI Sa Ey,‏ ا دک اچ تد o PD NRT PoE e SD‏ مو ا ا نا 
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اس اا عق اہ ا و ومين ين 
مظاهرهاء فكل من الأجسام والأقلام والألواح والأرواح والتفوفن 

لر لوامع n‏ قدشية ٤‏ ترت داس الغير ية لی 
هناك إلا وحدة الحق تلب كما تقدم . فكل إنسان إلا وله حظ من 
ربه. فلو انطوى في بصيرته» وانطوى مجازه في حقيقته» لوجد ٠‏ 
الحق أقرب إليه من نفسه. ( سنر يهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم ٠‏ 

ختى ین لبي أنه العق) لت شی مین أنه ا 
يفهم معنى السطور » ويجد من نفسه كتابا منشورا (اقرأ کتابك كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيبا ) «الاسراء : 14 » ثم يجد في نفسه کنزا 
يدان کل راہ کی اذا اض السا سے اأراز 
يرتاح حينئذ من التعب» ولم يبق له إلا وحدة تلہب ونظرة تسلب . 
فتفطن أيبها المرید لما في نفسك وحاسبہا عن القليل والكثير» ‏ 
والتقير والقظفين. ون الان أن كرك فاك واا حيك انا 
امو مغل تس تھا فا أن تاك عه اوت عليه ليلا 
تخبرك عما تخفيه عن غيرك. 


ANNI 


مَنْ د 0 المُكوَّنَات نَظِرَ إرادة وَشَبْوَة خحجب 3 
َن امير فیا والإنتفاع بب 


أي من نظر الأشياء من حيث ذاتها احتجب عن الانتفاع بہاء لأن 
الحق عز وجل أذن لنا في النظر إلیہاء ولم يأذن لنا في الوقوف 
معبا. قال: (قل انظروا ما ذا في السموات والأرض» وما تغني 
الأيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) « يونس : 101» ولم يقل انظروا 
السموات والارض احترازا من الوقوف مع ظواهر الأجرام وقوف 
وف ولیس لقان أن ترق الآواتى إنما الشاق: أن تاظر ما هنالك من 
المعاني. قال في الحكم العطائية: « الأكوان ظاهرها غرة وباطنہا 
عبرة ». فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتہاء والقلب ينظر إلى باطن 
عبرتها . قال عز من قائل : (فاعتبروا يا أولي الأبصار ) د الحشر :٠ء‏ 
فمن لم ينظر الأشياء بعين الاعتبار فاتته المنة من الله ولم يزد منه إلا 


فراراء ومثله کمن لا يعرف الكتابة حتى إذا نظر في مسودة الكتاب . 


فلا يرى إلا سواداً في بیاض؛ ولم يعلم أن ذلك النقش والمباني ألفاظ 
قل على مان مكدلك:الكاتذات لمن أبضرها :نوما حن مال 
تأمل سطور الكائنات فإنہسا ٭ من اللا الأعلى إليك رسائل 
لقد خط مہا لو تأملت سطرها ٭ آلا كل شيء ما خلا الله باطل 

إياك أخي أن ترفع بصرك للموجودات فتأخذ منہا ما يأخذه البصر ؛ 
بل ينبغي لك أن تحقق ما هنا لك من المعاني والمباني . قال الإمام 


ھ الغزالي > د رخی الله ث4 داك أن ترفع بصرك للسماء فترى 
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زرقته وضياء الكواكب» فإن البہائم تشاركك في هذا النظر » . وإن 
كان ذلك هو المراد من النظرء فلم مدح اللہ إبراهيم عليه الصلاة 
السلام بقوله: (كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين ) « الأنعام : 75 » لقد كان إبراهيم عليه السلام إذا 
قغلر: الأشباء ری شنافر لھا قبل ان آفاء كاف اللكوفى مس يا 
الفكرق هى اعقت: الحق عن للع ؟ إا طبرت مات غات 
مكوناته. 

الحق عز وجل إذا ظہر في الخلق يبقى ولا خلق. ولہذا (لما 
رأى كوكبا قال هذا ربي ) « الأنعام : 75 »فلم يبق له من الكواكب إلا 
شر الا :ولا تی للكواكب فى .هذا لت قال سلطان 
العاشقين : 


فترادءيت في سوك لعين ٭ بك قرت ومارأيت سواکا 
وكناك الخليل قلب قبلي * طرفه حين راقب الأفلاكا 
فالدياجي لنا الان غ ٭ حيث اهديت لي هدى من سناكا 

فہذا حال من نظر الأشياء نظر اعتبار» فلا يلبث أن يرى رب 
الأشياء . « فى الزوايا خبايا » (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه نرفع دزجات من نشاء ) « الأنمام : 85ء فقد رفعہم عليه السلام 
بقوله : (هذا ربي ) من مقام الإيمان إلى أعلى مراتب الإحسان ولكن 
( الله يجتبي إليه من يشاء » ويبدي إليه من ينيب ) « الشورى : 15 » 
من عباده. ولا تقل ان إبراهيم عليه السلام قال ذلك حالة كونه غير 
عالم بمرتبة الألوهية» فإنك تضفه بما أعظم من المعصية. وقد أمرت 
بتنزيهه عن الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدھاء فما قال ذلك 
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يا أخي إلا استغراقا في المشاهدة» وترشيحا في معنى التصريح عند 
مأ لاح عليه برق الجمال» واستولت عليه مرتبة الكمال» قال ذلك 
لعزمه» وما أحسن ما قال» تحدث ہما أنعم الله عليه ففاز بکل خیرء 
ولا زالت هذه الأمة على ملته» تفصل لك كل ما عجزت عن فہمه؛ 
لتكون حجة عليك كما كان حجة على قومه. وفي ذلك قال من كان 


على قدمه:(1) 

فلا تك مفتونا بحسنك معجبا 
وفارق ظلال الفرق فاجمع منتج 
وصرح بإطلاق امال ولا تقل 
بها قيس لَبْنَى هام بل كل عاشق 
فكل صبا منم إلى وصف لبسها 
وما ذاك إلا أن بدت مظاھش 
بدت باحتجاب واختفت بمظاه 
يقال امه 

واحد عله العقل لنسا 
وتحقق وتددقق واعترف 
وتوحد واترك الكثرة عن 
وول أيضا کمن قال : 


كل شيء عق جور 


× خا جد <× +× ۳× +ہ عند 


وہمك الحاجب 


بنفسك موقوفا على لبس غرة 
هدى فرقة بالاتحاد حسدت 
بتقييده ميلا لزخرف زينة 
معار له بل حسن كل مليحة 
كجنون ليلى أو كثير عزة 
بصورة حسن لاح في حسن صورة 
فظنوا سواها وهي فا تجحلت 
على صبغ التلوين في كل بزرة 


بانتظسام كعقود السبح 
أنك الفرد الذي لم تلمح 


عنه واستح 


الو الت 








۰ 
1 
| 





- 149 اب 
۶ بالْخَلق استؤْحَش من الْحَق 


أي من استأنس بالخلق وركن لظاهر الأشياء استوحش من الخق 

لاال هان جات فمن اشا بشيء استوحش من 
ء. وكل من نظر المو جودات ولم ير الله قبلها أو بعدها ار 

راقو فى مقاعد عن ا 

العارفون لا يرون من الخلق إلا ما يحتاجون إليه وهو نفس الحق» 
ولولا ظہورہ في الأشياء لما رفعوا لہا آبصارھمء فہم غائبون عن 
الكل. « ولأبى إسحاق الأعزب > رحمة الله عليه: 
محال قلوب العارفين برؤية ٭ إهية من دوہا حجب الرب 
مسکرنافہا وبجنى ثمارها ٭ تنسم روح الأنس بالله في القرب 
حباها فأدناها لازت مدى افوی ٭ فلولا مدى الآمال ماتت من الحب .' 
. فهذم حالة المستأنسين بالله. وقد كان من جملتہمء وعند ما توفي 
رحمه الله رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك ؟ فأنشد هذه الأبيات : 
لاحظته فرآني في ملاحظتي * فغبت عن رؤيتي عق ناه 
وشاهدت مق حقا ملاحظتي * لما تحققت'معق کسون رياه 
٠‏ فلا إك فرقت وصلي ولا سكني ٭ إلى سواہ فعيثي طيسب لقيناء 
( يموت المرء على ما عاش عليهء ويحشر على ما مات عليه). 
من مات فيه غزاما عاش مرتقيا ٭ ما بين أهل هوى في أرفع الدز' ٠‏ 
حجب لو سری في مشل طرته ٭ أغنته غرته الضرا عن السرج ٠‏ 
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وإن ضللت بليل من ذوائبه *# أهدى لعيني افدی صبح من البلج 
وإن تنفس قال المسك معترفا ٭ لعارفي طيبه من نشره أرجى 


يترنم جیا كان « منذ ذاق ما أفاق >. ولبعضهم :(1) 


وقالوا شربت الإثم كلا وإنما ٭ شربت التي في ترکہا عندي الم 


هنيئا لأهل الدير كم سكروا بہا ٭ وما شربوا مہا ولكتهم هوا 
وعندي منہا نشوة قبل نشأتي ٭ معي أبدا تبق وإن بلي العظم 
عليك بها صرفا وإن شئت <جہا 7 فعدلك عن ظا الحبيب هو الظم 
فدونکہا في الحان واستجلہا بها * على نغ الآلحان فبي بها غغ 
فها سكنت واهم يوما بموضع * كذلك م يسكن مع النغ نم 
وفي سكرة منها ولو جمر ساعة * ترى الدھ عبدا طائعا ولك الحم 
ا اغاق سا کا و قفن 1 تنا بكرا فاك ن 


على نفسه فليبك من ضاع عمره ٭ وليس له فيها نصيب ولا مهم 
الا يسلا او الوسر بر الل اي 

نا ولو صد إلى أعلى علبین, الاتزيد نظرته على ما هي عليه 

وأن الم أعلى يطلبونه كما تطلبون تت 

ال ےت 4 نا ساف ام سس 








1( يراجع النص فى « ابن الفارض » الديوان ص : 143 ط دار صادر بيروت 1962. 
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عرشه إلى فرشهء فإذا فقدته هنا فقد فقدتہ في سائر المظاهر : 
ولیس تنال الذات في غير مظبر 7 ولو تبتك الإنسان من شدة الحرص 
وفك كلك أن آله جلى ال الجر على 'ضفة غير ملا 
عندهم فينكرونه» إلا من أخذ الله بيده. فمن فاتته المنة هنا فقد فاتته 
اهناك . (من كان في هذه اعمى فہو في الآخرة اعمی) «لاسراء :72> . 
ثم اعلم أن هذه الصفة المتجلي بها في المحشر هي المتجلي بها 
اليوم» وإنك تراه ولن تراه. ولو صرحنا لك به لأنكرته كما تنکرہ 
كذ .جوع فق ام تعمل عار کل کسی تكرت انا ہے 
وإن ترادفت التجليات» فلا تقف مع ذوات المكونات بل أطلب ما 
وراء ذلك» وارفع رأسك عن الخلقء فإنهم لن يغنوا عنك من الله 
ا حتى إذا تطاولت همتك ونفذت من سرادق الموجودات» 
وجالت في إطلاق الذات وأنوار الصفات» تعرف حينئذ كم لله من 
الات 
وسال مض اہر سور حال و السبتان کات اميا : 
کم لله من الأسماء ؟ فقال لي : على عدد المو جودات ؛ ما من إسم إلا 
وتحته إسم وصفة. قلت له: وكم له من التجليات ؟ قال : في معنى 
هذه الآية (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) « النحل : 18 » قلت له: 
كم له من ذات ؟ فقال : هو واحد الذات . ثم قال : لا ذات مع ذات اللہ 
ولا صفة مع صفاته» ولا إسم مع إسمه. ثم أنشأ يقول فيما حفظه عنا : 
تبهتني ذاتك وغبت فيك يا الله ٭ ظبرت صفاتك منك وفيك يا الله 
لمن حکي سري لمن نريك يا الله ٭ رجعت لسكري وحرت فيك يا الله 
دخلت للمعنى لكي نراك با الله ٭ نديت من أنا لست سواك يا الله 
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٠‏ خرجت لحس نفتش عليك يا الله 
ظہرت في الكل عمن نخفيك يا الله 
ات هو الظاھ في ذا العبيد يا الله 
وفي بدء السير و مت فيك با الله 
حق نارت “مسي دلت عليك يا الله 
خرجت للناس نحكي عليك يا الله 
خشيت عن قلبي يغفل عليك يا اله 
أشغلني بك نفنى ما سواك يا الله 


9 
x‏ 
21 
جل 
ا 
ا 
21 
1 


انت اکا ا اک کی ون 
الفكرة. فليس الشأن أن ترفع بصرك للخلق» إنما الشأن أن ترى: 
الحق. ما خلقت الأشياء لتراها ولكن لترى فیہا مولاهاء حتى إذا 
عرفت الله فى الأشياء» كانت الأشياء معكء وأنت مع الله» فتصير 
ابو ا ااك لله عر وجل ریسا تنوب عنه في بعض الأمور 
كما ينوب المضاف عن المضاف إليه. وقد يرتفع بارتفاعه» لکن مع 
تحقق الإضافة» هذا إذا كنت.مضافاً لله. وإذا كنت مضافاً للخلق 


ع8 


فانت تعرف رتبتهم . قيل : 


نصحتك علما بالهوى والذي أرى 


فإن شئت أن تحيا سعيدا مت به 
ےن م یت بحبه م يعش به 
تمسك بأذيال هوى واخلع الحيا 
ر ع الل و 


x 
x4 
1 
21 
جاو‎ 


ابتديت بنفسي حصلت عليك يا الله 
ومن كان مثلي يستر عليك يا الله 
أنت هو الباطن کا تريد يا الله 
ظننتك غيري جاوزت عليك یا الله 
نوديت من نفسي قلت لبيك يا الله 
في جميع أنفاسي مولع بك يا الله 
وأنت في قربي حققني بك يا اللہ 
وابقيني بك نغنى حق نراك يا اللہ 


ارات تر تا تق هذه 


شبيداً وإلا فالغرام له أهل 
ودون اجتناء النحل ما جنت النبحل 
وخل سبيل الناسكين وإن جلوا 


وللمدعي هيبات ما الكحل الكحل 


»68 ولكن ما كان لهم من خيار (ور بك بخلق ما يشاء ويختار) «القصص:‎ ٠ 








ے وو ب 
اضق فافض ا 
في أحوال القوم بعد فنام 





قال رضي الله عنه: 


س اص 
سے سے ی ٭ نص 


مَنْ ضَيِّعَ حکمَة وفته فهو جَاهِلُء وَمَنْ قَصَّرَ 

العارف ابن وقته لا ابن زمانه» فهو محتاج لحكمة وقته كما 
يحتاج لحياته. ومن ضيع حكمة الوقت بان فاته ولم ياخذ منه 
ما يفيده الفہم عن الله فبو جاهل بهذا المقام. أي لو كان عالما 
کک الورك لما ا فين ول کنا عاد 

العارف مطلوب في كل الأوقات بأنواع الموافقة» والأوقات كلها 
حقوق لله على عبده» مضافة للوقت نفسەء حتى إذا فات وضاعت 
جك ريض ا لاف المشافة اھ فلا يكن فارف آن 
يقضي حقوق الوقت الماضي في وقت مطلوب بحقوقه. قال في 
العم العطائية : « حقوق في الأوقات يمكن قضاؤهاء وحقوق 
الأوقات لا يمكن قضاؤها » . إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق 
يديد واي أكيد . فكيف تقضي فيه حق غيره» وأنت لم تقض حق 
لله فيه. وهذه معاملة العارف مع الحق باطنا وظاهراًء إذ كل وقت 
اق أو كر ولق ف ليك حق» لن اوت كلا طرف 
وان حاملة للمعاني والحكم الإلبية. ومن ضیعہا ضيع حكمة 
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لا يمكن استدراکہا . ولبذا ينبغي للمريد أن يقف على باب قلبه في 
کل وقت وحال كي لا تفوته حكمة الوقت. ۱ 

الا بج له ضاقی لاہ انواعت قل يتس لك ا 
العارف أن تفوتك عجائبه وتضيعه بدون أن تفہم:ما فيه. وإن فاتك 
فإنك لم توف بحقه» ولم تقدر الله حق قدره. فمن قصر عن فهم 
حکمة ما ذكرنا فهو مقصر في الفہم عن اللہء لقول المصنف ین 
قصر عنہا فبو عاجز ». وقد قيل لك 
یفہم إلا عن الله. أو فيما يقرب إلى الله حتى قيل: « من لا یفہم 
صرير الباب» ونبح الكلاب» وجريان السحاب» فليس من ذوي 
الالباب ». فكل يشير إلى معنى : 


وألسنة الأكوان إن كنت واعيا ٭ شود بتوحيدي بحال فصيحة 


ل د ل لح ان 
اہ ار لہ املامة كلا فلا يلوم إلا من عرفه وحئق في 

م کی اوک . والشيء في الجملة أفضل من 
لا شىء. (لا يكلف الله نفسا إلا وسعہا) «البقرة: 286 ». 


e 
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نسْيَانُ الْحَق خِيَانَةء وَالأشْتغَال عَنْهُ دَنَاءَةٌ 
الامانة عند القوم هي حفظ أسرار الألوهية ودوام المشاهدة . فلہذا 
كان نسيان الحق عندھم خيانة» وإن کان العارف مطلوبا بالر جوع 
للناسوت بعد استغراقه في اللاهوت» لکن ير جع إذا تحقق عنده ان 
الناسوت هو فرع من اللاهوت. وإن لم تتمحض عنده هذه النظرة فلا 
يحل له الر جوع إليه ولا التمتع به لأنه يلبيه عن التوحيد المطلق» 
حينئذ عن حقيقة سره. ولسلطان العاشقين : 
وَلَمْ أَلَهُ باللاهوت عن حكر مظبري ٭ ول أنس بالناسوت مظہر حكتي 
فعتِي على النفس العقودُ تحكمت ٭ ومني على ايِسنْ الحدود أقيمت 
فيكون الكون عنده وإن تنوعت مظاهره لم يخرج عن حياطة 
اسمه الظاهر. ۱ 
البحر بحر كا كان في القدم ٭ إن الحوادث أمواج وأُہسار 
أمواج ذلك البحرء وإن طرأت عليه تلك الموجة فلا تخرجه من 
حياطة البحرء إنما یعطیہا مستحقہا كما هو المطلوب . ومن أجل 
هذا كان النسيان الملازم للأعراض البشرية لا يعد خيانة. ولو كان 
خيانة لما وقع من الأنبياء علیہم الصلاة والسلامء لکن ما لم يتماد 
حتی يكون غفلة» والغفلة مذمومة كما تقدم» وربما يشتغل صاحبہا 
عن الحق» ولہذا قال رضى الله عنه : « والأشتغال عنه دناءة » . وعليه 


ع .1596 ات 


فالمعتغل پیا سوق الله ضعيف الحزم» خسيس القدرء نی الہمة 
لا شأن له في الملكوت الأعلى. وقدر الہمة على قدر تعلقها. فلو 
ككفت عن مقامه لاشفق من حاله. 

الحق عز وجل ينزل العبد حيث انزله العبد من نفسه»ء ومن اراد 
کچھ چو او سن اتل عق 
الله وتغفل عنهء فلا یع نق عند الله ذنيا وآخری ملا يزكية ولا ينظر 
إليه وإن (قال رَبّ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراًء قال كذلك 
أتتك آیاتنا فنسیتہا وكذلك اليوم تنسى ) «طه: 126». 

إياك اخي ان تشتغل بغيره إن فتح لك باب النظر إليه» وتعرف لك في 
قر الك أن وز ةله عه بم الس نو جره عنم ميل و كان سالة 
موجود لا ينبغي لك أن يردك عن التوجه إليه واسمع قول من قال: 
لا شيء يثني عنانُ في محبتهم ٭ ولا الصوارم في الصدور ورماح 
طن الان کی هذا الس 
ومارد و جہي عن سبيلك هول ما ٭ لقيت ولا ضُرَۂ في ذاك مست 
ولا حلم لی في حمل ما فيك نالني ٭ يؤدي مدي أو لمدح مودق 
قضى حسنك الداعي إليك احقال ما ٭ قصصت وأقصى بعد ما بعد قصتي 

فمن ذاق حلاوة الحضور» لا يجد دونه سرورا حتى يستبدله به 
لرل الصف رضي ال عة ۱ 


الْحْصُورُ مَعَهُ جَنَهء وَالْمَيْبَهُ عَنْهُ تا 


لأوالله إن العخوومعه أعز من تلك الجنة وما احتوت عليهء لأنها 
لم تساو لحظة من لخظات شہودہ. 


س 





تا 1597 *ت 


الحق مو ورا :ذلك لا تحتل الهو ور ا م کت سن لاڈ 
لم يمر على أسماع الخلق ما أشرف من الجنة» كما لم يمر على 
اماع ما اشد غذابا من النان لذا آخبر المضنف أن الحضور معه 
جنة والغيبة عنه نارء وهذه العبارات لم توف بغرضه إلا انه استعملها 
عند فقدان ما ينوب عنہاء وكل من يحصل على مرتبة المعرفة 
ویذوق حلاوة الحضور مع الله عز وجل» يتعذر عليه فہم ما.ذكرناه؛ مع أن 
الحضور في الدنيا شبيه بالجنة. لکن من لم ير يوسف لم يعذر یعقوب : 
ولو كنت في النعم وفقدت حسها * فَنَبْدِلَهُ با لحم إذا نراها فيه 
ولو كان يعلم السامع أن الجنة وما احتوت عليه رشفة من جماله» وأن 
كل اجان لس اعت ليلا اھب جا کرتااکلی جس مباقل: 
فأدر لحاظك في محاسن وجبه ا تلق جمیع الحسن فيه مصورا 
ولو أن كل الحسن يكل صورة ٭ وراه كان مللا ومكبرا 
وقيل أيضا: ا 
لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة ٭ في وجبه نسي ا مال اليوسني 
أو لو رآه عائداً أيوب في سنة الكرى قدما من البلویٰ شف 
كل البدور إذا تجلى مقبلا ٭ تصبو إليه وكل قد اهيف 
فسبحان من ظبر في ا حاسن كلها 7 فوحد ولا تشرك به فہو واسع . 
هكذا فلتعرف النفس وإلا فلتصمت. ٠‏ 

يا غَافِلاً عن الله أرجع البصر هل ترى في و جود الحق عز وجل 
من فطور حتى يكون فيه لما سواه من ظہورء ( ثم ارجع البصر 
كرتين ) « الملك: د » فلا محالة ( ينقلب إليك البصر خاسئا وهو 
حسير ) «الملك: 4 » حيث لا يجد متجلیا سوی الواحد الكبير. 
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الجنة لا تسع العارف فضلا عن أن تسع الحق . والعارف لا يسعه 
إلا الحق» كما أن الحق لا يسعه إلا العارف . قال ۓل : (لي وقت لا 
يسعني فيه غير ربي ) وقال عز من قائل: (لا يسعني أرضي ولا 
سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن) وهو قلب النبيء لا محالة. 
فتأمل قول النبي حيث قال: (لا يسعني إلا الله) وانظر قول الحق _ 
حيث قال: (لا يسعني إلا قلب عبدي المؤمن) فلا يسع الوسع إلا 
الواسع . وذلك شيء من وراء العتلء خارج عن الحصر والقصر. 
لا تضبطه نقول ولا تحصرہ عقول : 
تنقل إلى حق اليقين تنزها ٭ عن العقل والنقل الذي هو قاطع 





ثم قال رضي الله عنه: : 
اقرب مئة لَلَّةُء وَالْبْعْدُ عله حَسْرَة 


القرب من الله عز وجل لذة لا يمكن التعبير عنہاء يشعر بها 
٠‏ القريب من نفسه حتى تخر جه لذة القرب المومئ إلیہا عن كل لذة 
من شبواته ومألوفاته» بسبب ما حصل له من نسيم القرب ولاح عليه 
من أنواع الرضوان؛ حتى ربما يستغنى القريب بما اصاب من لذة 
ارات عو الوهوك سے سب ها حل عليه رض 
نهاري أصيل كله إن تنسمت ٭ أوائله منبا برد تحيق 
وليلي فيا كله حر إذا ٭ سرى لي منها فيه عرف نسيمتي 
وإن طرقت ليلا فشبري كله ٭ بها ليلة القدر ابتهاجا بزورفٍ 
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وإن قربت داري فعاي كله *# ربيع اعتدال في رياض أريضة 
وإن رضيت عني فعمري كله ٭ زمان الصبا طيبا وعصر الشبيبة 
بال as‏ قو ل 07007 ANE‏ کنا اذ 
لسانت افو > 

يروى فى الخبر أن (أهل الجنة في الجنة يعوون كما يعوي 
أهل النار في النار ) إذا احتجب عنہم الحق عز وجل . والجنة سجن 
على من لم يكن الحق أنيسه» والنار نعيم على من كان الله جليسه. 
والنعيم مع البعد جحيم. والجحيم مع القرب نعيم. ولہذا قالت 
« رابعة العدوية » - رحمة الله عليبا - لمن وجدته يذكر الجنة: 
الم الجان قل گرا الدان © 


ما جنة الخلد إلا فی مجالسهم ٭ فیہساشار وأطيار وأدواح 


ثم قال رضى الله عنه: 
ف٩‏ ۶ س س 7 - و ه2 ام في 
والانس به حَیَاہ والایحاش منه موت 


المستأنس بالله عز وجل حي» وحياته حياة أبدية مستمرة» حصل 
على ذلك بسبب مجاورته للحق عز وجل والإستئناس به» « فمن 
اس العلا ظا يوضم پر , 

. الحق عز وجل لا يجالس الآموات» أي من عميت بصائرهم» 
ار رس اط eg‏ 
معاشرتہم:للخلق ماٹوا ہموتہم. الخلق أموات غير أحياء .وخشب 
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مسندة (تراھم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ) « الأعراف : 198 » ولو 
كانوا يبصرون لأبصروا وجود الحق الذي هو أقرب إلیہم من 
وروی تو ارد اہول اق مرا :قال 
4# : (لاتجالسوا الأموات ). 

كل ما سوئ الله ميت إلا المستأنس بالله فهو حي لامحالة» ولو بقی في 
سرت مشر ب ال لین سی ل يعافا ا ف يهو الال 
وحدہ, « وللجيلاني » مرضي اللہ عنه - فى هذا المعنى : 





حضرت مع الأقطاب في حضرة اللقا ٭ فغبت بے عنهم وشاهدته وحدي 
فمن أجل هذا كان العارف لا يستوحش من شيء لحضوره مع 

سے ہے بس تو وضاق به الوجود واو 
ہے اس ۱ 

قال «ايو الاقيل >> وة الله عله :هرايت لاما بطزیق 

ة - شرفہا الله تعالی - قائما يصلي عند بعض الأميال» قد انقطع 
عن القافلة فوقفت أنتظره فأطال» فلما سلم قلت له: السلام عليك! 
قال : وعليك السلام ! فقلت له : إنك انقطعت عن الركب» الك رفيق 
يؤانسك حتى تلحقه ؟ فبكى وقال : : نعم . فقلت له: وأين هو ؟ فقال : 
أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي . قال : فعرفت أنه عارف وقلت 
له بعد : أمعك زاد ؟ قال : : نعم . . قلت : فأين هو ؟ قال : في قلبي»› ۱ 
إخلاص لربي . فقلت له : هل لك في مرافقتي ع قان الزفيق شال 
و رہ . فقلت له : من أين 
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کبیراء فمتى احتجت إلى الطعام والشراب حضر بين يدي. فقلت 
له : هل لك حاجة؟ قال : نعم» إذا رايتني بعد هذا اليوم فلا تكلمني . 
فقلت له : ادع لي. قال: حجبك الله عن كل معصية وشغلك بما 
يقر بك إليه. فقلت له "رت : ما بقی بعد 
هذا اليوم لقاء» فإن كنت من أهل القرب فاطلبني غداً في منازل 
المقربين. ثم غاب عني» فلم آرة فده 4 

اشر کا أخي جال التستاشيق بالل لا تلد الاقدازة ولا 
تستوحشهم القفار. ۱ 

وقد سئل الشيخ « ماجد الكردي » - رحمة الله عليه - عن 
الان . فقال ھن و رہد ا وا ناد انی :ومن انين 
طرب؛ ومن طرب قرب » ومن قرب سارء ومن سار حار» ومن حار 
طارء ومن طار قرت عينه بالإقتراب ». 


المُتُوَهُ ان 9 تغل بِالْخَلق ء عن الْحَق 

الفتوة النافعة أن الا کنل پیا سوق الله عن الله. أي بالفانی عن 
الباقي» لأن الخلق زائلون لا محالة» وكل من وقف معہم احتجب عن 
الحق. والفتوة هي أن تغيب عن الغير في شہود الواحد الكبير. 
«ما خلقت الأشياء لتراها ولكن لترى فیہا مولاها ». قال فى الحكم 
العطائية : « أباح لك أن تنظر ما فی المكونات وما أذن لك أن تقف مع 
ذوات المكونات >. ( قل انظروا ما ذا في السموات ) « يونس : 101 » فتح 
لك باب الإفہام ولم يقل انظروا السموات لئلا يدلك على وجود الأجرام. 
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امت ا ا ا ھاي وا 
فارق عنها رقي من ليس يرضى ٭ حالة دون أن لا يرى مولاها 
إياك أخي الوقوف مع ظاهر الأشياء فإنها قائلة بلسان حالها (إنما 
نحن فتنة فلا تكفر ) « البقرة : 102 » فمن نظر الكون من حيث باطنه 
گان غل ره »ومن رة من شيك ظامرد کان عليه فقي اط 
فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) « الحديد : 15». ولہذا کان 
الاشتغال بالخلق مذموماء وكيف لا يشتغل بالخلق من عميت بصيرته 
عن الواحد الحق. فو لا يرى إلا العبيد بخلاف المشتغل بالحقء 
فهو فارغ القلب من غيره» وقي ذلك قلنا: 
فمن عرف التحقيق غاب عن غيره # فصار له شغلا لم يرض بتركه 
الما رفون الک لله عز وجل حتى صار لہم دینا ودنیاء وقد 
قيل في هذا المعنى : 
كانت لقلبي أمواء مفرقة ٭ فاستجمعت مذ رأتك العين أَهْوَائِي 
فصار يحسدني ٹن كنت اع 6 وصرت مولى الورى مذ صرت مولانی 
تركت للناس دنيام ودیہنم ٭ شغلا بك ياديني ودنيافُ 


خنع وج- 
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ثم قال رضى الله عنه : 
اموه ريه مَحَاسن العبيدء وَالْعَيْبَهَ عن مَسَاوييمْ 


وھ لپ واف اس ادس ما 
تب العارفين انحصرت في نظرات ت ثلاثة» وکلہا راجعة إلى الفتوة 
0 : فرتبة المريدين الفناء فى أفعال الحق والغيبة عن أفعال 
الخلق. فإن تحقق المريد فى هذه الرتبة لم يجد للخلق مساويء 
لغيبته عن أفعال الخلق في شہود الفاعل لها وهو الحق عز وجل 
وان فة شال اتال لاح تال ا 
المعنی - رضي الله غنه - بعد أن کرر کلاما في ظہور الأقعال على 
اختلافها وتباينها من طاعة وعصيان» وشرا لك وإسان وربح 
وخسران» ووجود المتضادين في واد 
وف الزن الفزد اعت تلق كل ما ٭ “بدا الك لا ق مده تة 
وكل الذي شاهدته فعل واحد ا بمفرده لكن بحجب الأكنة 
إذا ما أزال الستر لم تر غيره * ولم يبق بالأشكال إشكال ريبة 
٠‏ وحققت عند الکشف أن بنوره اه ٭ -تديت إلى أفعاله بالدجنة 


ولبذا يقال: «من نظر الخلق بعين التحقيق أعذرهم» ومن 
نظرهم بعين التشريع مقتهم ». وينبغي لطالب الله أن تكون له 
عينان : فعين الحقيقة يري بها الخلقء وعين الشريعة يرى بها نفسه 
لیقوم بادب الحق . وقد قيل : إن العارف اللسان يجد والقلب يود 
لغيبته عن عمل الخلق فی شہود العامل لها. ولا يطيق المرید أن 
برق محاسق ن الخلى بدون E‏ اہو ضر المخالفة 


۔ 164 - 
العارية فى نظره الا ]ذا محل ها الميدان + وتلق اا الشان رد 
الأشياء لأصولہا والأفعال لفاعلہاء فيجد الكل حسنا لا محالة لما قيل : 
وكل قبيح إن نسبت لفعله ٭ أتتك معافي الحسن فيه تسارع 

فببذه النظرة يجد الكل حسنا لا غیرء ويقول کمن قال: 


الكل مال الله لیس فيه شك ٭ إلا وشا الى غلب علیہم الشك 
ياقاصد أعين ا بر إن حققت زال الشك 7 الذات عين الصفات ما في المعان شك 


وإن لم يصل المريد إلى هذه الرتبة فہو على كل حال مطلوب 


بالكف عن تتابع مساويء الخلق ادن او كر ا 


أنصف من نفسه» ولو رجع إلى فعله من أوله إلى أخره لو جد فيه ما 
يغنيه عن مساويء العبید . قال سيدي « عبد الرحمن المجدوب » 
90 و" ۱ 
اش ادانی في الناس اش ادى الناس في 
۱ العيب اللي راه في الناس مگموع راه في 
وقال أيضا : إن الإنسان إذا أشار بأصبع إلى غيره فإن الأصابع الثلاثة من 
يدنه ئن الس ورل ر الله اعم كل من فی سوہ 
ولو كشف الإله عيبك للورى 7# لرأت الخلائق منك العجائب 


4 0<:- 
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عيش اؤ لياه فِي الْدُنیَا عَیْْْ ئ طب ات ×7 
تَتَمَنّعْ م بره وَأَزْوَاحْمُمْ تَتَنَعُمْ بتظرہ 


٠‏ أولياء کیو و ا و ا 
خصيب. فأجسامهم تثنعم في اثارہ وبدائع حكمته ولوامع 

س ذلك فتح لأرواحهم باب من الملکوّت الأعلن ٤افت‏ 0 6 
من الجبروت الأسنى» فانتعشت الأرواح وتمتعت الأشباح. وكيف لا 
وهو نسيم الاقتراب المقتضى لرفع الحجاب . ولبعضهم رضي الله عنه : 
نسمة هبت لنا من حي مي *# رفعت قوتها كل الغطصي 
أرقت والله شس ذاتها ٭ فحت ظل السوى عن مقلق 
لامني عاذلي فيا سفبا * فهو معذور لأنه خلي 
تو فق یع اریت ا تو سا سو بها لي أل بي 
وقد قلت فى ذلك: 
ترانا بين الأنام لسنا کا ترى ٭ تاش لفوق الفوق أرواحنا تجلى 
لنا من عقل العقول عقل فيا له ٭ جوه فريد الحسن يعتبر عقلا 
لا يعقل ما سوى الله جل ثناؤہ ٭ فبذا هو العقل يعقل ولو قلا 

لاعت عل فو الإتصال فتحت الأبضار ورفعت الأستار 
داترقت الأرض سر فا وفجرت الأنہار ايان السرور من 
البطون والظبور» والغيبة مع الحضور ء تبسمت أركان الو جود القائم 
بها كل موجودء ذلك نہر من ماء غير اسن» هو نفس التلوين 
( تبارك الله أحسن الخالقين ) « المؤمنون : 11 » حيأة الو جود » وروح 
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الودود. ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) « الأنبياء : 30 » ونہر من 
لبن لم يتغير طعمهء وإن مع وجود التلوين فہو واحد في اثنين» 
مستخرج من بين فرث ودم ( مرج البحرين يلتقيان بینہما برزخ 
لا يبغيان ) « الرحمن : : 20 » ذلك ند الل الخارج سی نافتهي 
الجاع بين الاين ال جر د افگاو وة اف 
بواطن الموجودات (نسقیکم مما في بطونہا ولكم فیہا منافع 
كثيرة وما تاكلوت وغلينا وعلى الفلك تحملوت ) اتور :بت 
وقر هق غرز تناد ا .هيك وردنا ا 
للعاشقين ورزقا للموحدين» الناس فيه فنون. هذا به هيام وهذا به 
جنون. (يا أيبا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون ) « النساء : 43 » ونہر من عسل مصفی؛ من صفاء 
التؤوحيد». وسقوط التقييد» المستخرج من وحي لالم مع دقة 
الأفهام . ( وأوحى ريك إلى اتل ) نحل الأرواع:( أن اتخلس من 
الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ) جبال الأشباح ( ثم كلي 
من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً) « النحل : : 68 - وہ ء أي 
ثمرات التلوين حسب مقتضى صفة التكوين ( واختلاف ألسنتكم 


وألوانکم ء > إن في ذلك لآيات للعالمين ) « الروم .21 ».وبعد تمكن _ 


.. الأرواح من أواني الأشباح (یخرج من بطونہا شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس ) « انحل 69> أي لمن لا يتقيد بالإحساس واختلاف 
- الأجناسء فد ذلك احذت الأفكان» یلک سل ونا من ىر 


الأزهار ( تسقى بماء واحد ونفضل بعضہا على بعض في الأكل) ٠‏ 


د الرْعم :4 »فيا له من ميدان: حارت فيه الأذهان وقصر البنان» وإن 
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نطق اللسان نطق ب «ليس في الإمکان أبدع مما كان ». فیا 
تدان اف اليا واخ وال هن رق تی كمف له اه ع ا 
الأثر وما احتوى عليه من أسرار المؤثرفاز بكل خير. 

فكيف لا تتنعم أجسام أهل الله في أثره وأرواحہم في مشناهدته ! 
وقد تقدم لك ما اختصم الله به من العلم (قل هل يستوي الین 
سس بی ای وید ١ء‏ فکیف لا تتنعم الأبصار في 
بدائع هذا الأثر أم كيف لا تتشو 3 الأفكان لما بط كه مق لاس ار ! 
خصوصا لما لیت ان اھ شس بعد ان رھ أرواحہم 
وطاشت أ أسرارهم حيث دعاهم من (ليس كمثله شيء ) (ألم نكن 
معكم قالوا بلى ) « الحديد : 14 » طرق قلوبهم طارق الخانة الأزلية 
(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) « والتين: 4» فيا حبذا ما 
حضلوا عليه» وما أحسن قول « عثمان ابن مرزوق > خیث سئل عن 
حقيقة السر ما بين العاشق والمعشوق قال : إذا هبت رياح السعادة» 
١‏ وألقى برق العناية على رياض القلوب» وأمطر ودق الحقائق من 
جلال سحائب الغيوب» ظہرت فیہا زهرة قرب المحبوب» وينعت 

دو آبال قل المطلاوي تو لحنت ريح القرب في لذة المشاعدء 
واستجلاء الحضور في التقدم بالسماع› وا ذان البيبة الي قد 
أضرمها صفو المحبة مع الشخوص عن الأنس إلى نور الأزل بصولة 
النيفات: ات بقدم 7 في خلوة الوصل على بساط المسامرة 
بمناجاة یشیب بها الكون بصفاء اتصال تغرف نہایة الخبر في بداية . 
الان 000 حواس الحدوث في بقاء الأزل» هناك رسخت ء 
أرواحهم في غيب الغيب» وغاصت أسرارهم في سر السر» فعرفهم 
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مولاهم ما عرفهم» وأراد منهم مقتضی الآيات ما لم يرد من غیرہمء 
وخاضوا بحار العلم اللدني بالفہم الغيبي لطلب الزيادة. فانكشف 
لہم من مذخور الخزائن تحت كل ذرة من ذرات الوجود. علم 
مكنون» وسر مخزون» وسبب متصل بحضرة القدس» يدخلون منه 
على سيدهم عز و جل» فأراهم من عجائب ما عندہ ما لا عین رأت ولا 
اذھ مت كل على ابص تن 


ثم قال رضي الله عنه: 


3 


يناك الدَّنْيَا تخْدْمُیْ الْعَبِيدُ وَالِمَاۂء وَأَبْنَاءُ الآخرة 
تَخْدُمْبُمْ الأَخْرَارٌ وَالْكَرَمَاهُ 


فان 6 اع تد ان اعلة ذاز لدا ردان احرف 
الا قساف ا کا و ا خرف ناء الدقيا تی ديام 
حائزون للفخر والرئاسة والجاه» وتخدمہم العبيك والاماء لآ غير ولا 
یخدمہم إلا من كان من جنسهم» أي من ابناء الدنيا» فہم عبيد على 
کل خال + ولیس لهم سيطرة إلا على من كان من حز بهم ممن يريد 
أن يتعزز بالفاني» ويرى 7 عو الدنيا دائم . وھذا غاية في قصورہ 
(أيبتغون عندهم العزة» فإن العزة لله جميعا) « النساء : 139 > وأمأ 
أبناء الآخرة فہم في روضة لا خبر لہم بالدنيا ولا بأهلباء ولا ہمالکہا 
ولا بمملوكباء والكل عندهم في خوض يلعبون... دخل بعض 
الوزراء على مولانا « عبد القادر الكيلانى » - رضى الله عنه - وهو 
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في مجلسه» فأقبل الشيخ عليه بالکلام الغليظ الذي لا مزيد عليهء ولما 
انصرف الوزير تكلم معه فى ذلك بعض أصحابه وقال له: أغلظت عليه 
اف ا فا ال تل اله رخ مکل 
مخ أبذاء الدتيا ولا جاجة نا باولا باهلياء ار کیا قال رضن الله عتهات. 

أا لاد كيف کان ا الكل دا عليه 
من أنواع القر بات» والإقبال على الله والأنس به. ولو أرادت الدنيا أن 
تخدمہم ما رضوا بخدمتہاء لأنها ليست أهلا لخدمتہم › ولیس لها نشر 
5 مجلسہم. فكانت الدنيا تطلبهم لنہا أمرت بطاعتهم كما آمروا 
بالزهد فيها. يقول الحق تبارك وتعالى: (يا دنيا أخدمي من 
خدمني › اتف من خدمك) فلبذا زهدوا فيبا وقصدوا اللہ 
طب ال ف جه تاحدت فى عل اخ هة أن 
تخرج عن طاعة اللہ حيث امرها بخدمتہم؛ ولما طلبتہم وجدتہم 
احرارا كرماء سبقوها لذلك الشان ( والسابقون السابقون اولائك 
المقر بون ) « الواقعة : 10 - 11» ولا زالت تتملق لهم وتسألهم المسامحة 
لأن تخدمہم وهم في غنى عنہا وعن خدمتہاء حيث أبدلهم الحق 
شارك رای ا ار ا مق الأحران ال 

وأنت ترى من عبد النبوة إلى يومنا هذا المنتسبين إلى الله 
تخدمہم خیار الخلق» أي ممن هم من جنسہم المشرفين على مقامہم 
من غير ان يطلبوا منہم ذلك. وإنما سخر لہم قلوب العبيد تعظيما 
وإجلالاً لجنابهم » وتراهم بين الأنام والأنوار تلوح على جباههم من سر 
الشہود ( سيماهم في وجوهمم من أثر السجود ) « الفتح : 29 ». وقد 
ال تتم خاب الک تسد ْ 
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ما لذة العیش إلا صحبة الفقرا ا ثم السلاطين والسادات والأمراء 
فاصحهم وتأدب في مجالسهم ٭ وخل حَظَّكَ مهما خلفوك ورا 

نال اة حاار وا وها نواه حر اتا من كان ولو 
ملك الدنيا بأسرها. وقد قال بعضہم في هذا المعنى : 
للقوم سر مع ا حبوب ليس له 7 حد وليس سوى المحبوب يحصيه 
به تصرفہم في الكائنات ها ٭ شاء شاؤوا وما شاؤوا ييه 
إن كنت تعجب من هذا فلا جب ٭ لله في الكون أسرار ترى فيه 

لا ملك أعظم من ملكبم» ولا شأن أعظم من شأنهم» فشأنہم هو 
الف تا سرن انتا 

مسكين من فاته ما هم عليه لآن من فاته ما هم عليه ينبغي له 
البکاء والانتحاب . كما قال سلطان العاشقين - رضي الله عنه -: 
وفي سكرة منها ولو عُمْر ساعة * ترى الده عبداً طائعا ولك الحم 
فلا عيش في الدنيا لمن عاش صاحيا ٭ ومن لم يمت سكرانا بها فاته الحزم 
على نفسه فليبك من ضاع عمره 7 ولیس له فہا نصيب ولا مہم 


2 


0 
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مَنْ حرم اخترامُ الأَوْلِيَاءِ ابْتَلآهُ الله بِالْمَقْت 
بَيْنَ علق 


7 اللہ عرائس الله في أرضهء ومن غيرته عليهم أخفاهم فی 
خلقه تحت قبابه لا یطلع علیہم احد غيره» وهم اهل القرب والعناية. 
قال غيرة علیہ : (من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ) ومن بارز 

أولياء الله أمناء الله فی خلقه» وبدل أنبيائه وسفرائه» فمن اطلع 
على أحد منہم ولم يحترمه ابتلاه الله بالمقت بين خلقہ؛ لأن 
احترامہم واجب على كل مؤمن بإضافتهم لله ورسوله. قال 4 : 
(غابتان مسمومتان لا يسلم من طعنہما: اهل بيتي واولياء 
امتي ). فمن خاض في اعراضہم تعرض للبلاك» لان لحومهم سم 
قاتل. وليس على المؤمن إلا احترامہم وان يسعى فى السلامة حيث 
وجدھا. لأن الله غيور على أهل نسبته ولو كانوا كاذبين» فكيف إذا 
كانوا صادقين. وقد قلت فیہم : 0 

م العروة الوثق بهم فتمسكن ٭ ثم أمان أهل الأرض في الخلا والملا 
علیہم الذلة والمسكنة ) المشار إليبما (وباؤوا بغضب من الله) 
« البقرة : 61 » وقد قل 


فهن عظم أهل الله كان معظما 7 ومن هانهم فقد تعرض للمكر 
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إياك أخى أن تشتغل بأهل نسبة الله فى حالة کونہم مشتغلين بالله . وإن 
كان ولا بد من الاشتغال فاشتغل بنفسك وبملامتهاء وملامة أهل المعاصي 
المرتكبين للفظائع ء لعل الله يجعل الخير على يديك؛ وتدخل فيمن قال 
فیہم عز من قائل : زك غیر نة أخرجت للنائن مرن بالمغروف 
وتنہون عن المنکر وتؤمنون بالل ) « ال عمران : ٠٢١110‏ 


ہے Fo‏ دهم ع f‏ 8 و ہے کان 8+ ھی ٦‏ 
2 راد 5 
بفُزبه أذْرَكهُ الْمَقْتُ من جينه 


أي من تسبب في قطع موصول بربه أو أشغل مشغولا بقرب الله عن قربه 
ويسقط من عين الله عز وجل» لأن أولياء الله يكونون حالة قربهم 
واشتغالهم بالله في غيبة عن الخلق» ومن تسبب في إرجاعبم لما خر جوا 
عنه فقد تسبب في قطع الوصلة بين الحبيب ومحبوبه. ر 
من ذلك فإن اللہ عز وجل غيور على عباده. الموصولين به. ۱ 
فحافظ - بارك الله فيك - على إعانتهم فيما هم عليه » وبادر في خدمتہم 
وإحسانهم ومواساتهم ما استطعت. 
تسبب في نفع الخلق تحض بنفعہم 7 خُخصُوصًا عبيد الله من به شغلوا 
أي خصوصا المنقطعين في الخلوات» المشتغلين بالإسم الأعظم الفانين 
دیو بس ہچ 089" E‏ 


في عون العبدء ا ا اخ 
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الفضل ‏ لاد غر 


في أقوال القوم بعد فنائہم 





قال رضي ال عنه: 
الْصَّحْوُ وَالْمُرُوءَةٌ مُوَافَقَهُ الإخوّة إل ما IE‏ العلم 


م اہر الا أن السكر مقدم» 
وقد تقدم الكلام عليه يه وهو المعتمد» إذ لا يكون الصحو إلا بعد 
السك فى السك وا تحت کر المزية فى رى ارح يدا 
يسمى سکرا عند القوم» فيكون مطلوبا بالر جوع إلى البقاء وهو 
لیس عه ا وق على د اف مها هو 
غلية یر جرد الامظالة رانا كان لجان ال تو إلى الات 
بعد الفناء كما تقدم؛ تغين الرجوع . وقد یندوغ له ذلك» لکن تتعذر 
عليه موافقة الإخوة فيما يحذره العلم. وقد يحذر العلم من كل كلام 
غير معقول المعنى أو فيه رائحة البلاك. ولس للفريه :فى دل 
الريك ]لذ هنا يدي غاب ان امش رالہ مت کات راتا 
الإخوة» لأن في مخالفتهم العتو اي ول اف اغارف مت ' 
إفشائه بعض الحقائق إلا من هذا البابء أي بسبب عدم موافقة الاخوة 
. فيما يحذرونه» ويكون ذلك مخلا بمروءته» وفيما وقع فيه 
« الحلاج > - رضي الله عنه : کو تاس ےيا کے کر 
أن حذرہ إخوانہ کالشیخ, .“2 الشبلي 6 ولع « الجنيد » و 
ومن عاصرهم من لاخو كا ' 
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بالسر إن باحوا تباح دمسائہم * وكذا دمساء الباتحين تباح 
ومما نقله شارح رائية « الشريشى » عن « ابن خلدون » - رحمة 
الله عليهما - : أن الحلاج قتل بفتوى أهل الشريعة وأهل الحقيقة. ثم 
قال : إنه باح بالسر فوجبت عقوبته. وقال الشيخ « أبو العباس بن 
البنا » - رضى الله عنه -: اتفق على قتل الحلاج الجميع بعد ان 
راف رش تاف افيه الد ,العا والح رى ا هذا 
أف ايشرانة وإطالة سه وان الجن والفيلى له وفك قال 
الحلاج نفسه : « ما على المسلمين إلا قتلى » . وقد روى ذلك الشيخ 
3 أب و محمد ين عبد السلام المقدسى » - رضي الله عنه - قال : دخل 
ص یوما إلى » لیر « ببغداد 27 1 اا 
فتقدم اله 2 عبد الله الودود » ل وقال : يا 00 كيف 
نقتل رجلا يصلي اوس ويصوم ) ويقرأ الفران ؟ فقال : 55 مو 
0 او اھ وع" ا ع 00 
E RIE aS‏ 
فقال eS‏ 
الحدود. وفى معنی قلت : 


أباحت دي إذ باح قلي بحببا 7 وحل ها في شرعہا ما استحلت 
وما كنت من يظبر السر إنما ا عروس هواها في ضميري تجلت 





۱ 
نم 
ل 
تا 

أ 


فشاهدتها فاستغرقتني بفكرة 
وحلت محل الكل مني بكلبا 
ونمت على سر فكانت هي التي 
إذا سئلت من أنت قلت أنا الذي 


فغبت بها عن كل شُيء وجملة 
فإياي إياها إذا ما تبدت 
علہسا بہسا من البرية نمت 
بقائی إذا افنيت فيك هويتي 
هو الحق في حسن بغير معيتي 
حکت بتمزيق الفؤاد الفتشت 
ونار هوى للعاشقين أعدت 
ومن تحب إن الذين أحيم وقد أغلقوا يد اهوى باعنتي 
سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا ٭ جبال حنين ما سقوني لغنت 
وروي عنه أنه قال حين القتل والصلب: «اللبم إنك أنت 
المتجلى من كل وجبة» المتخلى عن كل وجبة» بحق قيامك 
بحقي» وبحق قيامي بحقك الذي يخالف قيامك بحقي» لن قيامي 
بحقك ناسوتية» وقيامك بحقی لاهوتيةء وكما أن ناسوتيتي مستبلكة 
في لاهوتيتك غير ممازجة لاء فلاهويتك مستولية على ناسوتيتي» 
غير مخامرة لہاء وبحق قدمك على حدوثي تحت ملابس قدمكء oli‏ 
زی کر تا أبسية جه لغری ھا کف لن 
من مطالعة و جہكء وحرمت على غيري ما أبحته من النظر من مكنونات 
سرك » وهؤلاء عبادك اجتمعوا لقتلي تقر با إليك وتعصبا لدينك فاغفر لہم ء 
20ل مت لی ذا اكتلك لى ما CT‏ 

لما ابتلیت بهء فلك الحمد دائما ». ثم انشد : 

اقتلوني يا ثقاني إن في قتلي حييانيٍ 
وحياتي في مماني ومان في حیسان 


إذا الحق في عشق کا أن سيدي 
فإن أ في سكر شطحت فإنني 
ولا غرو إن وطئت نار تحرف 


خ× XN‏ سيد عا <× +<× سسا سسا +< 
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إن عند مح و ذاقٰ من أجل المكرمات 

وبقائُ في صفاقٍ من قبيح السيات 
سئمت نفسي حياتي في الرسوم الفانيات 

فافتلوني واحرقوني بعظاي الباليات 
ثم مروا برفاتي في القبور الدارسات 

دوا سر حبيي في الطوايا الباقيات 


ثم فعل به ما قيل. الخ. 


ثم قال رضى الله عنه: 
الْحَدِيتُ ما اسْتُدْعَيْتَ من الجَوّاب» وَالکلامُ 
ما صَدَفْتَ من الخ لخطاب 

ذكر فى هذه الحكمة حد الكلام لمن أراد التكلم. فأخبر أن 
الحديث ما استدعيت من الجواب» فلا تخر ج عن حدہ ولا تميل إلى 
غیرہ . فكل' حديث يطلبك: بمقتضاه . 

إن قلت قولا فكن لبيبا ٭ وكل قول له جواب 

فكل إنسان گی كلامه مرهون › وقلبه بلسانه مفرون . فما لا 
يستدعيك من الجواب إلى فائدة فيه» ولا إلى شخص تحكيه فدعه. 
نأنت تعلم الحال وما يستحق من الجواب» فإن السائلين على 
طبقات» إما بلسان الحال» وإما بلسان المقال» فافهم أسئلتهم من کل 
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لر ارب الا اتس لقن رى سوا ا وا 
وكذلك الكلام ما أصدقك من الخطاب» أي إذا أردت الكلام تكلم بما 
يعود عليك بالصدق؛ ولا تتكلم ہما يعود عليك بضده» فيكون فتنة 
عليك وعلى من سمعه. قال بعض الصحابة للنبي 286 
بكل ما أسمع منك يا رول اللہ؟ فقال ال خلت ل يبل عقو 
القوم فيكون على بعضہم فتنة» أتر يدون أن يكذبوا الله ورسوله ! ) 
فمن أجل هذا يجب على المريد أن لا يتكلم إلا بما يعود عليه بالنفع 
وعلى غيره» ولا يذكر كل ما علم عنده. قال في الحکم العطائية : 
« من رأيته معبرا على كل مشبود » وذاكرا لكل معلوم ء فاستدل بذلك 
على وجود جبله ». والمعنى أنه ليس بحكيم» لأن الحكيم من نزل 
الان سارلا واعطی' الاعتخاض سخا لا عقول: الاس 
متباينة» وطباقتهم مختلفةء وطعام الر جال يضر بالصبیان. فطعام 
الأب لا تسعه حوصلة إبنه. فكل طعام معد لأهله» وكل علم مرهون 
إلى وقته. قال بل : (إن من العلم كبيئة المكنون» لا يعلمه إلا 
العلماء بالله. فإذا أظبروه ء أنكرته أهل الغرة بال ). نعم يظبرونه 
ا0ل شين تما وا کون شی سی د کر علمه عند كل قن 
فو امنا کم ا سرت 
الضرر ما لا يخطر ببال المتكلم به. قال الشاعر: 
ولو أن أهل العام صانوه لصانہم 7 ولو عظموه في النفوس لعظموا 
وقال عيكرة: 
سأكتم علمي عن ذوي ال جہل طاقتي ٭ ولا أنشر الدر النفيس على الرمم 
فإن يسر الله الكريم بفضله ٭ وصادفت أهلا للعلوم وحم 


: (أأحدث 
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جلست مفیداً واستفدت وداد 7 وإلا فهخزون لدي ومنكم 

فإياك أيها المريد أن تتکلم بما لا يعود عليك بالصدق» وإلا تصير 
عندهم مر جوما بالزور والبہتانء ولم یکفہم ذلك ويقفواء بل يترقوا 
إلى ساك وسيم نبي لذلك النات درق :تكو انت الات 
في ذلك. فمن تسبب في شيء فله منه حظ وافر. 
سلسلتك إلى نبيك و2 . (فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بہا إلى يوم الدين ). وكيف لا تفعل ذلك وانت ترى سيرة 
أصحابه» - عليهم تمام الرضى والرضوان - كيف كتموا الأسرار 
وصانوها وعظموها وبجلوهاء وكيف ساروا سيرتهم الحسنة التي 
يجب علينا الاقتداء بها لقوله ب : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعديء عضوا علیہا بالنواجذ). 

وقد بلغك ما ورد عنهم في كتمان السرء وقولهم في مثل هذا 
الشان كثير. فمن ذلك قول « سلمان الفارسي » - رضي الله عنه - : 
«لو قلت لكم ما قال لي خليلي محمد 8 لقلتم رحم الله قاتل 
سلمان » 0 ذلك 0 8 هذه الطائفة وأمامها. سيدنا < علي » 
العلم؛ يسا ته والأخر لو كانه ازم هذا عن هذاء وأشار إلى 
رأسه ورقبته » ٠‏ وقول « أبي هريرة » - رضي الله عنه - : « لو قلت 
لكم ما أعلم لرميتموني بالفحش ». ومن الأقوال المنسوبة لبيت 


الت م2 قول <زین العابدين » ع رضي ألله عنه -: 





يا رب جوه عم لو أبوح به * لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
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ولاستحل رجال مسلمون دي ٭ یرون أقبح ما يأتونه حسنا 
إن لأكتم عن علمي جواهه ٭ كي لا يمر بنى جہل فیفتتنا 


٠‏ قد كتمه أبو الحسن وأوصى به # أن يكتمه من بعده الخسنا 


قلت فى مثل هذا الشأن: 
وإياك والحجاب ترضى ببتكه ٭ فتلك حدود الله حصنا وأقفالا 
ومن فشى سر الله باء بغضبه ٭ ومن کم الأسرار كان مبجلا 
ألا فی كتان السر فضل وهيبة ٭ ونر وتعظم وعن بین الولا 
وك بخير الخلق حيث اق به 7# من الله مكتوما وكنزا معطلا 
أيا أهل إرثه حافظوا على عبده 7 وصونوا لسره تعظما وإجلاا 
قال « ابن العربي الحاتمي » × روفي اش عنه -: « لا ينبغي 
للعالم ان يلقى علمه إلا فى قلب محتاج إليه عطشان ٠‏ فإن لم يجد من 
و ادا حو ربد اد ا راس صبرا 
شديدا ولا يضع العسل في قشر الحنظل ». 
07۹ اليا ee‏ 
مث > دفعة واحدةء ثم أظهره اللہ باعتبار الوقائع وقال لنبيه و28 : 
(ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب 
زدني علما) «طه: 114» فكذلك الحقيقة ترد على المريد دفعة 
وا الك ی نودو ا تماق ر کت را کہ 
مراعاة لأحوال الحاضرين. قال في الحكم العطائیة: « الحقائق ترد 
في حال التجلي مجملة وبعد الوعي يكون البيان ». (فإذا قرأناه 
فاتبع قرءانه ثم إن علينا بيانه ) « القيامة : 16 » فقد تبين لك أيها 
الريك تا ضزحنا جن ولوحنا من أقوال' انمتا الأعلام + وكيفية 
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تعظیمہم راا سی لق الآ الا ال بعلن : 
والمتابعة لأثرهم لتكون من حزبہم (أولئك حزب ا ألا إن حزب 
الله هم المفلحون ) « المجادلة : 22 » . 


ثم قال رضي الله عنه: 

أنْمَعُ اكلام ما کان إِمَارَةَ عَن مُقَامَةٍء أو نبا 

عن حُصُورٍ 

أي ما کان منشؤہ عن مشاهدة» 0 دل علا وانباً عن حضور 
المذكور واخذ السامع إليه. 

فالكلام الذي لم يجمع على الله لا فائدة فيه . والکلام النافع هو 
ما برز عن لسان ذاکر» وقلب حاضر» فلا محالة أن يكون له تأثير 
في قلوب السامعين» لأثة برذ من محله وهو القلب فلا شك يقع فيه 
أي في القلب . بخلاف' الکلام الصادر من غيره» فإنه في الغالب لا 
يع اث ,مسوم کو ا من سم لزان 

والكلام النورانى الصادر من القلب لا يقع إلا فى القلب كما 
ذكرناء «الأطيان تح ال ازکارقاف: ات رز لکل المومئ إليه 
من القلب سكن في القلب كما وصفنا مت لہ ہا یئ 
اللسان فإنه لا يسكن ف في القلب» وتراه مكسوف التو ال سس 
الأثرء عليه صفة بشعة. 


أما الكلام الصادر من أهل الله فإنك تجد له سطوة» لأنه بارز من 
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حضرة الله عز وجل. فلہذا لما يقع على القلوب یؤثر فيها تأثیرا 
كلياء ويميل بها إلى سواء السبيل» وان السامع لا یجد محيدا عنه لما 
يجد فيه من سطوة الألوهية» كأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم هو 
گی كلام اف تین ا وا مود ین بجر لا ماحل ال 
وفياض هائل . فلہذا ياخذ کل من حذاه. 

وی الفائدة: أن الكلام النافع هو ما كان صادرا من جسد 
طائع وفؤاد خاشع م ركبا من قول وفعل.. و إذا انفرد فإنه يكون 
معدوم الفاتدة» اي طارئا غير سار. 

هذا وإن الفقير الصادق لا يكون كلامه إلا دون مقامه بخلاف 
غيره . ولبذا يقال : إن العارف فوق ما يقول» وغير العارف دون ما يقول. 

المريد الصادق لا تخرج سيرته على ما يرضي الله والرسول» 
فكيف لا يستفاد من كلامه. وقد كتب سيدي « احمد بن عجيبة » . 
- رضى الله عنه - لبعض تلامذته وقال له : « طالب الوصول لا تجده 
الأداكرا اکا أو ثالنا ارم لیا اوعد كا اوها ارات 
مشنوزة تويز كاقد واه ال لاض وا ع اج کل كيد كز الله 
" يتكلم أو بما يقربه إلى الله؛ وإن تحرك فبالله وإلى الله وإن سكن . 
فمع الله متانسا بالله مشتغلا بەء غائبا عن نفسه» ليس له عنہا خبر» 
ولا مع غير الله قرار» أنسه بالله ومجالسته مع اللهء التقوى زاده» 
والقناعة رفاذه» ومن بحر العرفان استمداده» قد استغنى بالله عما سواه 
رک وفظہ نا ارات تا الله ماما رتراك لال افا > 

وقال « السبروردي » - رضى و التصوف على ثلاث 
کہ کات مھ ا وھ راتا ھاقا يدر ضاخ 
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وقكن»والفريظ :ماعب خال والتسى فاخب قن وافضل 
الاشیاء عندهم عد الانفاسن:. فمقام ال تا المجاهدة والمكايدة 
وتجرع المرارات ومجانبة الحظوظء وكل ما للنفس فيه منفعة. 

ومقام الط رکرت لمران فى طب الا راغا التق 
نے الأخوال» اسان الأ ن القاباف نی نطرت ا 
السا مر تاس لويف امس ی ‏ ظا ال سال کی تد رات 

رنتام انیقی و لی الات ز راا الحی مق حي ها 
جو اود المقافات ل امک لات اال 
فيه الاهوال» قد استوت عندہ الشدة والرخای وَالمَنْعْ والعطای 
والخفاء والوفاء» اكله كجوعه» ونومه كسبره» قد فنيت حظوظه 
وبقيت حقوقه» ظاهره مع الخلق» وباطنه مع الحق . فمن كانت هذه 
صفاته فكيف لا يسري كلامه. 


من ممع مله لع عله 
العارف إذا تمكن واستوى على عرش المعرفة» فلا يسمع إلا من 
الله عز وجل . ومن سمع منه فكيف لا يبلغ عنه. وقد تقدم أن العارف 
عليه رونق الہیبة والجلال لما فيه من رائحة الحق عز وجل. 
کان بعضهم يقول لأصحابه: هلموا إلى علم قريب عبد من الله عز 
وجل. ومن حقق كلام العارف يجد فيه نسمة لم توجد في كلام 
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الغیرء لان الحق عز وجل يلوح على لسانه» وقد يشتد ظهوره بصفة 
الكلام على العارف حتى يكون الحق عز وجل هو المتكلم بلسانه 
كما هو معلوم من طريق القوم» وأنه عز وجل ليشتد ظہورہ في 
العارف حتى قيل : « لو كشف عن نور العارف لَعْيِدَ من دون الله » . 
ولبذا لیا اط اف عو وجل الع من وره على ذاتث غي 
عليه السلام د العا رف ات الل و 1 ظط عليه من 
النور كان الحق عز وجل هو المعبود على الحقيقة. ولہذا يقال : لو 
عبرا غا عدوا عرو :كانت بال واف بجيف أني مرا 
بتلك العبادة لما فیہا من رائحة التقييدء والحق فى تنزيه عما 
لوت وش الفائدة من اراد أن "ذخان فى وع انه و ار فى 
وج لار کی مس ك 07 07ع اہ ۱ 

قال اڈنا سيدي محمد البوزيدي رحمه الله : 
نحن احباب رب والحب فينا منشاه ٭ فلذ بنا تحظ وثم فينا شذاه 
إذا عرفت الخالق ترتاح ما سواہ ٭ واذا جبلته فينا محال عينك تراه 

رانا ولس قال تيع :كات افارف اف مج جات ات انالد 
بعيدة الشقة على السائرين. وأقرب المسالك قوله عز وجل: (من 
يطع الرسول فقد أطاع الله) « النساء : ٥٥ء‏ وقوله أيضا: (إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله ) « الفتح :10 ». فلك فى ذلك سر عجيب 
مأخوذ من قوله تعالى : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب) 
« البقرة : 186 » ( والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ) « الاحزاب :4 ». 


PPDP 
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,و 


عَلَيْكَ فَوْهُ العارف بِمَعْرُوفهء وَفَوْهُ العّنى 
۱ 7 ر ۰ ا 
يمعتاده وَمَالوفِه 


الع لسف وا ليك ابا الد ينا يوه وافارٹ 
فإنه لا يفوه إلا بمعروفه» ولا تحسب أن كلام العارف كغيرة» تالله لهو 
آغز من الکریت الا انه لا بطر الا با اعوق علیة امات 
وحققته بصيرته» أي ما أنزل الله على قلبه» فلا ينطق عن هوی 
نفسه» بل يعلم أنه قريب عبد من ربه» وخمرة القوم في كلامهم» 
وسرهم في منطقہم . وقد كان يقول سيدي مولاي العربي الدرقاوي : 
« الناس خمرتهم فی الحضرة»› ونحن خمرتنا فی الهدرة ». ومن 
قولبم : « تكلموا تعرفوا ». لان العلم يؤخذ من أفواه الرجال؛ 
وما سوى العارفين ليسوا بر جال. 

إياك أخي أن تزهد في كلام القوم إذا جالستهم» بل حافظ على 


ما يلقونه» واتبع ما يشيرون بهء فإن العارف لا يتكلم إلا ہما يقتضيه 


حاله. قال بعضہم فى هذا المعنى : 
والله ما طلعت شمس ولا غربت * إلا وذكرك مقرون بأنفاسي 
ولا شربت زلال الماء من ظمأ ٭ إلا رأيت خيالا منك في الكأس 
لا يستفيد منه جلساؤه. ولبعضهم : 
ولست ملوما أن أبث مواهبي ٭ وأمنح أتباعي جزيل عطیق 
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ولي من مفيض المع عند سلامه ٭ علي بأو أدن إشارة نسبة 
ومن نوره مشكة ذاق أشرقت ا علي فنارت بي عشاف كضحون 

قينا ا ق لاي الا ا 
كين د فادها اتل 
المصنف : «فوه الغني بمعتاده سارف فكل يرشح يونا فيه 
ما ترشح الأواني إلا ہما سكن . فمن أحب شيتا أكثر من ذ اكت 
ترق الأغقياء إذا جالستہم: > فہل يقدر حي أن يفوه بغير معتاده 
ومألوفه» بل هو فانٍ في ذلك لا يستطيع الخروج عنه؛ يكاد يبدي به 
بدون اختيار منه» ومن لم يشاركه في كلامه ويوافقه في حاله» في 
الغالنية سقط مق نه و لا رع اتا زائدا على ما هر كه ولا 
يرضى بدلا بهن وأي شىء ا الجالس من كلامه. لا د إلا 
و اق فلن الذديا الات على ما اا کی 
ال افارف لاس عل فيه لا ماس مكدون: ف اة وا 
بد ھا فياك کر کی الاقف هذا اخ المر وا آتار 
العارف فلا شك يتأسف على ما فاته من التقصير في طلب اللہ 
وينبض من غفلته ویقول : (یا حسرتی على ما فرطت في جنب 
الله ) « الزمر : 55ء لأن كلام القوم دواء مجرب» بل كله حكمة ( ومن 
يوت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا) «البقرة: 269 ». 

العارف يتكلم بغرائب جلت عن الأفكار . ولسلطان العاشقين في ذلك : 
جنى نمر العرفان من فرع فطنة ٭ زك باتباع وهو من أصل فطرقٍ 
فإن سئل عن مع أ بغرائب ٭ عن الفہم جلت بل عن الوم دقت 
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ثم قال رضي الله عنه: 
الحَقٌّ سَبْحَانَهُ وَتَعالى يجري على لسن عَلَمَاءِ 
كَل رَمَانِ مَا يلي بِأَهْلِه 
العلماء ورثة الأّتبیاء وأمناء على سر الألوفية» ومحافظون على 
مصالح العباد» وما من كتاب نزل على نبي من الأنبياء إلا وهو 
متضمن مصالح أهل ذلك الزمان» قاطع النظر عن بقية الأزمنة 
بخلاف الكتاب الجامعء وهو القران العظيم» النازل على النبي عليه 
الصلاة وأزكى التسليم» فہو صالح لبقية الأزمنة لما احتوى عليه من 
الأسرار والمعارف والأنوار» وبه كان علماء هذه الآمة ورثة الانبياء : 
والمراد بالعلماء » العلماء بالله الذين قعدوا على قواعد الشريعة حيث 
قعد الغير على الرسوم» فكان لهم الحظ الوافر من حيث الباطن. 
أما سواهم من العلماء فقد أخذوا بظاهر الكتاب وتركوا ما كانت 
نات <5> فا سو لله يه ففاتہم خير كثير. وبہذہ 
لا :امه تار انرا النبوءة» کان الخ تارك مقالی 


يجري على ألسنتهم في كل زمان ما يليق بأهله» ولا يجري على 
انتم إلا ما هو مأخوذ من الكتاب والسنة. لأن العلماء بالله وإن 





كانوا محجورين عن التشريع فہم غير محجورين عن فہم معاني 


القرءان . فم يتصرفون فيه كيف شاؤواء وهم في غنى عما يؤخذ من 
: غیرہ لعلمہم بمقتضاہ وسبب نزوله ومن هنا استغنى بهم الورى لاشيم 
تعنابه و ید 
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وعارفنا في وقتنا الأحمدي من ٭ أولي العزم مہم اخذ بالعزيية 
ونا گن یپ ها مان مت كزاية ديق له ا لف 
بعترته إستغنث عن الرسل الوری 7 وأصحابه والتابعين الأفة 
کراماتہم من بعض ما خصہم به ٭ بجا خصہم من إرث كل فضيلة 
ول ووم قن الال یچ خلا يدك الى كل زان با لبق 
او . فالحق تبارك وتعالى يجري على ألسنتہم ما کان يجريه على 
ألسنة اعناقتم ‏ حتف وافغ ترى ما من نبي بعث فی زمان إلا 
وشر يعته مناقضة في الغالب لما سبق من الشرائع > لاختلاف الأحوال 
والطوارىء الزمانية والظروف المكانية. وبعثة ة الرسل تتضمن القيام 
کین ااکھ سی لحني لاخو ال تمن كل حر لو ات 
في معجزة الرسل؛ علیہم الصلاة والسلامء لو جدت كل معجزة يحتاج 
إليبا ذلك الوقت دون بقية 5 الأؤفات : ولما كان غا الاه المحيدية 
نوابا عن الرسل في قومهم» ترى الحق يجري على آلسنتہم ما ينفع 
به اهل زمانہم دينا ودنیاء والقرءان العظيم لم ينزل إلا بسعادة هذه 
الأمة» فتراه مشتملا على ناسخ ومنسوخ » ورخص وعزائم . وكل ذلك 
مراعاة للعوارض والظروف الخاضرة. وفى كل وقت يظبر الله على 
يد ذلك العالم ما تقتضيه حقيقة ذلك الوقت من علوم ومعارف» لآن 
الأحكام قد تتغیر بتغيير الأوقات . وأنت تعلم من الشرع بالضرورة أن 
فا السا لیت لت اا ر شی على لئ کل رنڈ 
توتی في وقتہاء وبشروطہا تکون هي عين العزيمة. 
ثم اعلم أن في القرءان العظيم أ ار شر لو اف 4 ع 
ألسنة العلماء لكانت فتنة على أكثر الخلق . فكل معنى إلا وله وقت. 
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مخصوص والحكمة لا یظہرون بها قبل أوانها . قال تعالى : ( ولا تعجل 
بالقرءان من قبل أن يقضى إليك وحيهء وقل رب زدني علما) 
Eo‏ رفن كين حل ايا لو مون سض ا 
ويزداد له في الإقبال لوضوح نتيجته « تحدث للناس 0907 
مأ اق من الفجور » :أ بد إحداث الفجور تحدث الأقضية؛ ولا 
تؤخذ إلا من الكتاب والسنة» لأن الله جمع في القرءان العظيم ما لا 
ر ی كط فلن لی سرت ٠‏ وقد يو جد من 
الایات القرء ءانية ما هو كنز مُقْفَل لم ينفذ منه شىء إلا إذا اتی أوانة: 
فيبعث الله تبارك وتعالی علماء يجري ذلك الکنز على ألسنتهم لكي 
ينتفع آهل زمانہم وقومہم به. (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ) «إبراهيم: 4». 

ثم اعلم» أن القرءان العظيم نزل على حروف سبعة وله وجوه؛ 
ومن وجوهه الظاهر والباطن» والحد والمطلع» فہو ینزل حسب 
المنازل ( ونزلناه تنزيلا) «الإسراء : 106» فاین فہمنا من تلك 
" |الوجكره ؟فتزانا الات رف سن الكل » ولكل اما تيب 
لأنه صالح لسائر الا عير سب وی الله تبارك وتعالى بقوم 
من دا ا غود ين اسان لتاق الفط عا لا يمر على افكارناء 
وذلك حظہم من خطاب الله لأنه تباك وتعالى خاطب بالقرغان 
المظيم من كان مع محمد وي إلى يوم البعث . فالوحي لا زال ینزل 
من حيث ما احتوى عليه القرءان العظيم بواسطة ما يجري الله على 
الك وقد وجد فی کتب المتاخرین من معجزة النبي 
اي ما لم يخطر ببال المتقدمين لعدم احتياجهم لذلك» فكان الحق 
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تبارك وتعالى يجري على الف ما يصلح بأهل زمانهم » ولکل 
ماض دواء » ومن جعل الناس سواء لیس لحمقه دواء» تد ال ات 
الطبيب يداوي بدواء واحد فقد وهم ء فإن الطبیب یداوی بحسب 
الأزمنة والأمراض» والآدوية تختلف باختلاف الأمراض بسطا 
وتركيباً. فہذہ أمراض الأجسام» فکیف بأمراض القلوب . مثال ذلك» 
اذا آئی سک البو بن رى التاریخ وقال : ما هي معجز معجزة النبوءة 
عندكم ؟ فہل تقول له انشقاق القمرء ؛ أو حنين الجدع» 5 أشبه 
ذلك ؟ فبذه معجزة لا تفحمهء كانت لمن حضر وقته وي . وفائدة 
سڈ اعال مات مد كان شا سا را ن العظیم 
يجد من المعجزات .ما لا يحصره عددء فله أن يقطع حجة کل 
الخصماء على اختلاف طبقاتہم بکون النبي طق رسول بقية 
۱ الزمان» لآن اللہ تبارك وتعالی أعطى لأمته وأجرى على ألسنة علمائها 


مستمرة » بخلاف 











ما یعجزون به كل معارض» فكانت معجزته لہ 
بقية الرسل فإنها منقطعة بموتہم . 

وحاصل الأمر ينبغي للعالم أن ينظر أحوال المعارض لكي يقيم 
عليه الحجة من علمه. ولنا من المعجزات البدیہة ما يقتضي إعجاز 
كل معارض . فإن قلت للخصم : إن رسول الله وه أخبر بأنه هو آخر 
النبيئين ؤخاتم المرسلين كما أخبر به عز من قائل» فكذب بذلك 
"اقل حتاف نوكن صلی ماق لام كيف دمر من الها ازع ضفر 
قزنا ولم بعت غتيرة فل يوعد لہذا:الغیر ناض ؟ كلا! الاين 
کان للحق جاحداً. وعلى كل حال فبذه المعجزة تؤثر فی قلب 
المعارض وإن جحدها. ۱ 
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ثم اعلم أن المؤرخين لا ينبغي معارضتهم إلا ہما تضمنه التاريخ. 
وقد يو جد في القرءان ما يعجزهم عن المعارضةء كما أخبر النبي 
د : قومه بفتح الأمصار کالشام رو کور یہ 
يدخل تحت حصر. فمن ذلك قوله وإ : (وإذا فتحتم مصرَ 
فاستوصوا بأهلبا خيراً فإن لنا فيا رحما وأصبارا). وإنه أيضا 
قطع قطعة من أرض الشام ووهبها لأبناء تميم الداري وهي الآن 
معروفة بالخليل. وقوله مل في فتح القمطتطوية > اشن الاير 
أمير قسطنطینیةء ونعم الجیش جيشها) وهو الان كما قال» 
وأخباره بفتح مكة المشرفةء وتصديق الحق تبارك وتعالى له بقوله : 
(لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله امنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون ) «الفتح: 27 ». 
فكان الأمر كما أخبر به عز وجل. وقد أخبر فلا بائتِصَارٍ الروم 
على المجوس بعد سنين» وصدقه الحق تبارك وتعالى بقوله: ( الم 
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 

سنين ) « الروم : 1 ». فكان الامر على حقيقته بعد بضع سنين. . ولك 
يا أخي أن تجد في القرءان العظيم ما تعجز به كل معارض إن 
لمكن مھ 220قش فا وقد اتضحت أكثر المعجزات 
ص زماننا هذا. فمثال ذلك إخبار الحق تبارك وتعالى له « بذي 
القرنین » وما دقع له مع ياجو ج وماجوج وبنائه انت 7 
مات الأمونة وانة زوج بالحجر والحديد والتراب مع أنه بينه 
بح لاد e‏ تک 
زعموا أنهم اكتشفوا هذا السد. وهل هذه إلا معجزة» وقد صرح بها 
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اكد عا اا اس ی ووا ا 
الاه فرظ الضدت لوقتي فو و جا E‏ 
الاملانية و كلها برای افو لا تار رل عن 
المنكرات إلا وتجد لوط لاله تيبا وقد حصل لي 
اعام مع بلق ظا فا ادا امام ل سیر خواض 
الانسان والاعتناء بت ركيبة:. فقلث له إن .ذلك عندنا هن مبادیء 
لعلو بحاي وكيف لك ؟ لت اث اه تارك وتال :اول :ما 
أنزل على نبيه يك : (إقرأ باسم ربك الذي خلق ؛ خلق الإنسان من 
علق ء إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلمء علم الإنسان ما لم يعلم ) 
التاق 51 نانظر كين ثيه الله فيه :فى اوك هده البورة على أوك 
علقة تھا مروف توق ور دای اشک ألا 
تبصرون ) «الذاريات : 21 ». ١‏ انم اتا يتكلم معى في الفلسفة 
الوقتیةء وذلك كنزول المطرء وجريان الاب رك توقف 
فقاو فلس اوغا زاغا أن ذف سا القرووا هرن لاڈ 
المحمدیة تصور المحال في مثل ذلك . وأخبرني بخرافات سمعہا من 
تا ء العقل أضافوها للشریعةء مع أن شریعتنا کاب اتا ظفل 
إن ترما ل گھرنتا بات ھا رکا ای لی لسن 
انتفاؤه. فقال لي : ما تقولون في نزول المطر ومن أين ينزل ؟ فقلت 
له: قزل فيه نا فاك اش فيه هن من قافل و حر : 
أربعة عشر :قرفا فقال وما هو ؟ قلت له مخاظیا : ( الم تر أن الله 
يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق یخرج 
من خلاله ) <النور : 43 ». فقال لی : والله ما لنا على هذه المعرفة من 
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مزيد. ثم أخذ يتكلم معي في الألوهية» وقد تفرست فيه أنه منكر 
للالوهية ومتوغل في علم الطبيعة على مذهب الدهرية» ومعتقد ان 
الطبيعة والعادة هما الفاعلتان لا غير قائلا: لو كان في هذا العالم 
فاعل لتميز عن فعلهء او خالق لتميز عن خلقه» وان ارباب الطبيعة 
والفلسفة فحصوا عن ذلك واجتہدوا غاية الإجتہاد وانتہی بهم علمہم 
إلی ۱ ؟*۶۹۶ئئ ۶‏ ل الفن . 
فقال لي : نعم . فقلت له مع ممارستك له لا بد أن یکون لك شك أو 
کات ران في هذا العالم قوة باطنة تكون جابرة وحافظة له من 
التلاشی والتقريي :وان هذه القوة الباطنة غير مطلع عليها. فقال 
لی: : نعم . . عندي بعض شك. فقلت له : أيصح الشك الذي عندك أن 
يكون يقينا عند غيرك ؟ فقال نعم . فقلت له : أيصح لنا أن نعطي 
تلك القوة إسما من الأسماء أم 'لا؟ فقال : يصح. فقلت له: إننا نسميها 
الالوهية» أو نسمیہا القدرة التي هي صفة الذات الجابرة للعالم هق 
ا فقال لي مذهبنا لم يبلغ حقیقتہا وكنهها . فقلت له: ما 
ذكرت لك يجب اعتقاده وبه أخبرنا التنزيل. قال عز من قائل : 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) « الشورى : 11 ». فقال لي : 
اا جيك من سی 

وحاصل الأمر إنه قد جرى بيننا کلام اکثر مما ذكرناء وكله دائر 
في المحدثات الوقتیةء وكنت إذا اردت ان اجاوبه بكلام يزداد يقينا 
فى الإسلام خصوصا لما أطلعته على كتاب جعلته في الفلك الذي 
سميته (مفتاح الشہود في مظاهر الو جود ) فانظره إن شثت» فلك 
فيه من هذا الفن نصيب» ولا تستغربه يا اخي» فإنه نافع في زماننا 
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کاخ کان مارد من قول الیعف - رضي الله عنه - : : « الحق 
يجري على ألسنة پا كل ادا ما يلوق اف 


ومنتہی الفائدة أن علماء سی ا ( والبلد الطيب يخرج 
نباته بإذن ربه» والدي خبث لا يخرج إلا نكداً ) « الأعراف :8 





ف الع أنه فقل مثل القرءان العظيم مع علماء الأمة (وش المثل 20 


الأعلى ) «التحل : 60». كمثل الكيمياويين مع خواص المعادن 
الأرضية» وأنت ترى كرة الأرض وما احتوت علدية الان اتا 
خلقت قبل ادم E‏ ذلك العبد إلى يوَمْتا هذا وسكانيا 
الماهزون فى معرفة خواصها کن من ا ا ولا 
يكشفون إلا على ما هو مستحق للظہور محتاج إليه في ذلك الزمان . 
ومن حكمة الله أنك تجد المعدن الذي خلقه اللہ لله تبارك وتعالى 
يوم خلق الأرض قد مر عليه خلق كثير ولا خبر لهم بخاصيته لعدم 
احتياجهم إليهء وت الله لم يخلقه لذلك الوقت ؛ وإنما يكشفون 
وينتفعون بما يحتاجونه في ذلك الوفت ت. وأما ما يحتاج في هذا 
الوفت فقد مرت عليه أحقاب وهو كالمعدوم عند أهل الزمان 
الماضي ؛ ولما ك أوائه الآن أظبره الحق تبارك وتعالى على أيدي 
علماء فن المعادن كما هو مشاهد» فتراهم يستخر جون كل يوم من 
‫ الأرض ما عجزوا عليه بالأمس» مع أن الكل مخلوق في أن واحدء 
لآن الله تبارك ےت E‏ بے قمعل 
أهل وقتنا هذا (وإن من شيء 0 

معلوم ) « الحجر : 21 ء. فافہم. 
ثم اعلم أن الأرض لا بد لہا أن تلقي ما فیہاء وتستفرغ ما عندها 
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بن اك تر اسان الف شیا يعدا اة مااي اخلاف 
الأزمنة حتى تستفرغ ما عندهاء ولم يبق ما فيها إلا التراب الخالص» 
ويكون ذلك دليلاً على انتہاء حياتها وانقراض سکانہا ( وإذا الأرض 
مدت وألقت ما فیہا وتخلت وأذنت لر بها وحقت ) « الانشقاق :4-3 ء 
' فبذه عبارة فی الس اکم می غلبا فی المعقولات. كانت 
خاصية فى الجسم الكثيف أي كانت الأرض تعطي في كل زمان ما 
اق ههه شك سال ءات الذى رل الث اتا زم فرظنا في 
الكتاب من شيء ) دام فد لکل زان فان از كل کان 
سادة. ومن هنا تفہم قول من قال : «إذا كانت المعارف منحا إلبية 
ومواهب اختصاصية» فلا یستغرب ان يدخر للمتاخرين ما ضعب 
فهمه على المتقدمين ». ( والله يقول الحق وهو يبدي السبيل) 


« الأحزاب : 4> . 


حریت- 
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لشفل الان عفن 
في أفعال القوم وثباتهم بعد فنام 





قال رضى الله عنه: 


أَسَاسُ هَذَا النَانِ عَلىَ الْجَدّ وَالإِجُْتبَادء وَقَطع 
الْمَأُنُومَات وَاأَعْيَادِ 


أساس الطريقة ومبني الحقيقة على الجد والإجتباد لا على 
الحکابل۔ تسشن و کرک تكاسلا فى الطريق مشتغلا و ارات 
لباق الخررج عن عادولا عن موده وترو فاه لا بجی 
منه شيء» لأنه لم يحقق المقصود . فلو عرف ما قصد لبان عليه 

ما ترك. فلا بد من النہوض وانزعاج القلب في طلب المحبوب» 
ومن لم تكن فيه رائحة النبوض فهو عن الحضرة مطرود. وكيف 
يستطيع القعود من تحقق لديه المقصود. يقول الحق في بعض 
الأحاديث القدسية: (ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل ) 
كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي ). ويحكى عن رابعة 
لضف رجا ا كافك إذا ملك اء نافيك على كاج 
لها وشدت درعها وخمارها ثم بعد ذلك تقول : « إلبي نارت النجوم» 
NT TE‏ اما ريكلا كز جيه في نذا 
مقامي بين يديك » . ثم تقبل على صلاتها . فإذا كان وقت السحر 
وطلع الفجر قالت : « إلبي هذا ليل كن ادير وهذا النہار قد أسفر» 
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فليت شعري أقبلت مني ليلتي فا أم رددتها علي فأعزى » 
فوعزتك ما أحييتني وأعنتني» وعزتك لو طردتني عن بابك 
نات هيه لها وقع في قلبي من محبتك ». 2-86 وتقول : 
يا ضروري ومنيتي وجححادي وأنيسي ودن وم ادي 
أنت روح الفؤاد أنت رجاف ٭ أنت لي مؤنس وشوقك زادي 
أنت لولاك يا حياق وأنسي تشتت في فسيح البلاد 
من كماد ونعمه ة وأياد 
وجلا لعين قلي الصادي 
أنت مني مكن في السواد 
يا منى القلب قد بدا إسعادي 


5 بدت منة وم لك عندي 
حبك الآن بغيتي ونعيمي 
ليس لي عنك ما حييت براح 
إن تكن راضيا علي فاي 
ولبعضهم في هذا المعتى :: 
بقدر الكد تكتسب المعالي ٭ ومن طلب العلى سہر الليالي 
تروم العلى ثم تنام ليلا 2# اتعبت نفسك فی طلب انحال 
و فا قال ولا : (من أعز نفسه فقد أذل دينه » ومن أذل نفسه 
فقد أعز دينه). . آي من لم يجاهد نفسه ويعالج هواهاأ ويقطع 
مألوفاتها وأعيادها فقد تہاون يدوام لات الائن ا بمخالفتہا وا 
بتہذیبہا ارتا ول فا ارس الاي »رضي ال جن 
سبح إلاهك بكرة وأصیسلا ٭ فالنفل يرجع باضدی إكليلا 
جاهد هواك ولا تكن ذا فترة * فيه وكن للنائبات خلیلا 
إن انجاهد لا يزال مكابدا ٭ وى الخطوب ويعشق التعليلا 
لا تركنن إلى البطالة إا ٭ تردى وكن م حادشات وصولا 


پر پر پر پر جا جد د 





سس سب سس ہم ہے ے ۔ ي سس و ا ج جس ي a RR‏ ا 
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قال بعضهم CSE‏ لا وقد بدت أضلاعه من 
الاجتہاد فى الطاعة فقلت له: يرحمك اللهء إن رحمة الله واسعة. 
EEO‏ رظ زان رع اھ قري 
من المحسنين ) « الأعراف : 56 ». فابکانی واللہ كلامه . 

دا دق هذا أن کافس ان الم سیت عليه ذو اذ 
المشاهدة. فمن لم يجاهد لم يشاهد. ولبعضهم - هذا المعنى : 
لجاهد تشاهد فيك منك وراء ما ٭ وصفت سكونا عن وجود سكينة 
فمن بعد ما جاهدت شاهدت مشبدي ٭ وهادي لي إياي بل بي قدو 


القوم لهم أثر في السير لا يخفى على البصير» فمن أراد الانتماء 
ال قبي لعف ا جوا ول کت اشاپ 0 
القول مع التكاسل فی الفعل. كلا! وقد قیل : 
000100 
ترضى من الد بالعيش الذمم إلى 
وتدعي بظريق القوم معرفة 
فسانہض إلى ذروة العلياء مبتدراً 
فإن ظفرت فقد أعطيت مكرمة 


عن مجح قصدك من خر ا هوى مثل 1 
کم ذا التواني وم يغري بك الأمل 
وأنت منقطع والقوم قد وصلوا 
عرما لترق مكانا دونه رّحَل 
ازفا قا الل تل 
يقال عنك قضى من وجده الرجل 
الحزم من شيم العارفين» والكسل من نعت المغترين. كم من 
كسلان بادر للر جوع من بعد الشروع؛ ورضي بالوقوف بدل التعرف. 


ولبعضهم : 
دع التكاسل في الخيرات تطلہا *# فليس يسعد بالخيرات كسلان 


NH N FH N FX PH. 
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لاظل للمرء أحرى من تق ونبى ٭ وإن أظلته أوراق وأغصان 
واا ار من لوان المنتسبين إلى الله الجد والإجتہادء وإن 
كان المريد لا يصل بعمله» وإنما يصل بمحض الفضل» فهو مطلوب 
بالاجتہاد والوقوف على جادة الاستقامة والأسباب المقتضية للإقتراب 
في الغالب. فعلى العبد الأسباب وعلى الله رفع الححات: 
قال مولانا الشيخ « عبد القادر الجیلانی > - رضي الله عنه - 
تج تلامذته: «أينا المريد بك لا یجیء شيء » لان الحضرة 
ات عل ا لا یدخلہا أحد بعمله. وقد قال ج8 لأصحابه: 
(ما فيكم من يدخل الجنة بعلمه. قالوا: ولا ات تا ربمون ھ1 
قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته). ۱ 
فإذا كانت الجنة لا یدخلہا أحد بعمله فكيف بحضرة القدس. فلا 
مدخل على الله إلا من باب الفضل . ومع قول النبي وج : (إن الجبة 
لا يدخلبا أحد بعمله ) لم يزد الصحابة إلا عزيمة ومكابدة في العمل › 
خصوصا من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . ألا وهو النبي 
ا وقد قام اللیل حتى تورمت قدماه. 
نحل من هذا أن عمل القوم وسيرة ای سرد اتال 
وعلى الله الكمال. ) 
ونوك ن أحبابه أن لبم حلة الجد والاجتہاد» و جعل 
ذلك من نعتہم ولوازمہم؛ كما ألبس المنقطعين لباس العجز عن 
العمل والتكاسل» ومما يدلك على و جود قرب الحق من عبده إقامته 
فى خدمته» ونبوضه عند آمره» والوقوف عند نبيه» والجد والاجتہاد 
فى طلبه. فجد أيها المرید تجدء وجاهد تشاهد» واحفر تظفر . فلا 











سجس میا و سو ياو و كو 
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يظبر الزبد إلا بعد مخض اللبن. ولا تقف مع النادرء فإن الحكم 
للكثير . وقد قرنت المجاهدة بالمشاهدة. فشمر عن ساق الجد 
ما استظعث؛ فان الله لا يضيع آخر من أحسن عملا : 


ثم له الله عنه: 
فو مفتون 


أي من خرج لإرشاد الخلق ونصب نفسه للتربية قبل أمر محقق 
يدعوه لذلك فہو مفتون» لہ خرج للخلق بالخلق أي بنفسه 
لا بربەء فيكون أمره مردوداً عليه» ويصير خرو جه فتنة عليه وعلى 
من تعلق به» وفي الغالب يكون كلامه غير مقبول لما قيل : « ربما 
بت الحناتق مک ا ا اق إذا لم یؤذن لك فیہا بالاظہار >. 

وقد قال صاحب الحكم العطائية: « أدفن و جودك ارک 
الخمول» > فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه ». أي فائدته معدومة في 
الغالب لكونه خرج بنفسه. فلا جرم أنه يتعسر الأمر عليه لما قیل : 
« ما تيسر مطلب انت طالبه بنفسك» ولا تعسر مطلب انت طالبه 
رات سن رف اوک ساس کر اتا 
فا رت اراد أن نشل دیب الخلق قبل أن يفرغ من تہذیب 
گل ید یس موہ EEDA E NE‏ 
العبودية لما قيل في الحکم العطائیة : « مطلب العارفین من ربہم 
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الصدق فی العبودیةء والقیام بحق الربوبية ». وقال أیضا: « خير 
ما تطلبه منه» ما هو طالبه منك > «#وليس على العارف إا تحتفت 
رمالا الوقوفه مع ادات الخكرة الإلاهية وبوأن يقت :وحتوفه تويخم 
يده حتى يمدها بالله فتكون حينئذ له لا عليه. قال تعالى للكليم 
عليه الصلاة والسلام : ( واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من 
غير سوء ) «طه:22 ». ولو لم یضممہا إلى جناحه لما كانت بيضاء 
وكانت ایة للعالمين. ولا يحصل البياض إلا بعد الإنضمام والخمول 
بين الانام. وقد قيل في هذا المعنی: ۱ 
ليس المول عيبا فی الرجال ٭ کا اختفت ليلة القدر في الليالي 

نا اک اح اليه سل E‏ 
يحصل شيئا ونصب نفسه للارشاد فو مفتر کذاب؛ فلا يعد من القوم 
حتى يصوروا فيه الخروج إلى الخلق أو عدم الخروج فمتى دخل 
على الحق حی يخرج إلى الخلق؛ فہو من جملة الدجالين وهو 
مفتون حفيفة 

ذا الأول وم مم میں > لأنه خرج للخلق 
باختيار نفسه؛ وقد عقد مع الله عقدة أن لا یتقدم لشيء بنفسه 
فطال عليه الأمد وولف لد شف وة نات الخير في الخروج 
إلى الخلق والاشتغال بتر بيتهم» فَمَتَنَئُهُ وكدرت عيشه وأشغلته عما 
كان عليه من الوقوف مع الحق؛ والفہم عنه» والمتابعة لمرضاته؛ 
وصار یتکلف للکلام .20 بالمقامء وكل ذلك من فتنة النفوس ء 
۱ أجارنا الله منها. 
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ثم قال رضى الله عنه: 
لان الْوَرَعَ يَدْعُوكَ إلى الآفات ‏ 

لسان الحال يدعو إلى الآفات» أي يقتضى عدم الراحة فی الدنيا 
وتكدر العيش . فمن تورع في أكله وملبسه لا يحلو له شيء لما يراه 
من وجود الاختلاط فہو دائما واقف على باب اخنان فالمقام 
عظيم» إلا انه يحتاج إلى صبر كثير لكونه منوطا بالافات» فیحتاج 
وإلايزول عن مرتبته. فمن لم يتورع فى دنياه تكدر عيشه وقد قلت 
في ذلك : 
تورع في طلب القوت يكفيك بعضه 7 ورابط على الأيام بالصبر تنفذ 

د 2 2 سفیان ہے رضي الله عنه الین عايد من 
۰ يتعوذون أن ا ومعہم من ن العلم ما ليس 5 ولہم من 
القدم ما ليس لناء ء فكيف بنا إذا ادركناه ونحن على قلة من العلم 
وقلة الصبرء وقلة الأعوان على الخیرء وفساد من الزمان. فعليك 
بالخمول» فإن هذا زمان خمول وعليك بالعزلة» فإن هذا زمان 
العزلة» وقلة مخالطة الناس. 

وكان الإمام « على » - كرم الله و جه - یقول : « إذا أدركت 
الدنيا الہارب منہا جرحته» وإذا أدركت الطالب لہا قتلته ». 
إن الذين بنوا فطال بناؤم ٭ ہت بالمال ولأولاد 
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ركان بعضن العارفیی يقول : ها اصنع بالاتیا إن بفيث لم تبق 
لي» وإن بقيت لم ابق لبا ». وقد قيل : 
سن تال من وتيا ایت +4 أنقظت ارام ميا لات 
وقال غيره: 
إنھا هذه الدنيامتاع ٭ والغرور الغرور من يصطفيها 
ای قات والؤقل عیب +3 ولك الناسة الى انت قينا 

وقيل : إن « عمر بن عبد العزيز » - رضي الله عنه - جاءه خراج 
الیمن ومعه عنبر جميل على اثنى عشر بغلاء فاحضر المال بين يديه 
ٹم أمر به إلى بيت المال» وأمز بالعنبر أن يؤتى بهء فلما حضر بين 
يديه سد أنفه» وامر به ان يدخل إلى بيت المال. فقيل له: إن هذا 
العنبر لا ينقصه ريحه. فقال : إنما ينتفع منه بريحه» وبعثت له بنته 
ولو رتا ہدیا أمين الیوشی إذا رايت أن تيمك لي احا 
لأجعلها في أذني فافعل يل إليها جمرتین ثم قال: إن استطعت 
ات لی امن لرن :فى أذنيك بت با حت اللولؤة ايك 

وكان الإمام «ابن حنبل » - رضي الله عنه - لا يلبس ثوبا 
مكفوفاء بل كان يشلله ويقور وسطه ويتركه في رأسه ويقول : هذا 
لیت كقين وکن آکٹی وة من نات الارض ويقول : هذا 
هو الحلال الذي ليس فيه حساب رة رق وا 
الكثيرة لما خرج من السجن وهو محتاج إلى أيسرهاء فرد جميعها 
ولم يقبل منہا قليلا ولا كثيراً. فجعل عمه إسحاق يحسب ما رده في 
ذلك الیوم. فقال له: يا عمي» أراك مشغولا بحساب ما لا یفیدكء 
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وورع السلف أجل فد ضمت نه اتل نفلا عق أن تف افل راا هذا 
إلا أن التشبه بأسلافنا مطلوبہ والشيء في الجملة أفضل من عدمه. قال الشاعر : 


فتشهوا إن لم تكونوا مثلہم ٭ إن التشبه بالكرام تجاح 


۰ الع 7 إلى الْدَّوَام 


أي لسان التعبد يدعو إلى الدوام والاستمرار على العبادة ؛ لآن 
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. فلسان التعبد ينادي بالثبات 
على العبادة ( واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ) « الحجر :9 ء. ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) «الذاريات : 56». فلا تجنح أيها 
. المريد عما خلقت لأجله» فانت عبد على کل حال» فأقبل عليه 
طوعاء وإن لم تقبل عليه طوعا أخذك منك كرها لما قيل: « من لم 
يقبل على الله بملاطفة الإحسان فيد إليه بسلاسل الامتحان». 
فمقتضى الغيودية منك أن تكون عبداً على كل حال؛ ما عو رت 
' لك فى کل حال. فتوجه لله - بارك الله فيك - وقل کمن قال : 
أنت غاية قصدي ومنتهى أمالي 7 هل لي سواك من إِلَهِ يعبد 
فرغت قلبىي لوجودك خلصا ٭ حاشا عبيدك عن بابك يطرد 

را الب ا قاط لمت اھ با له سار طالسجھ 
وكفاك نعمة منه إليك حيث ارتضاك لخدمتەء وأسبل سِيْرَهُ عليك. فدم على 
0 بعااعم ولا غرت سا ها عقت فارعا نات گیا 
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ثم قال رضي الله عنه:' 

ونان المفرفة يدعو إلى "القتاق:وَالْصَخْو .انات 

فلسان المعرفة التى هى غاية العبد من ربه يدعوك أيها المريد 
إلى" لقنا وس الد عه کن كل د ا مات سی ۷ 
يبقى فيك ولا بك ولا منك أثرء لأن المعرفة التي لم تمح أثر العبد 
ورسومه ليست بمعرفة. فلبذا كان لسانہا يدعوك لذلك كما يدعوك 
إلى الإثبات بعد المحو. لأن الإثبات يكون بالله لا بنفس العبد. 
فلسان الذات يدعو إلى المحو» ولسان الصفات يدعو إلى الثبات : 
ولا فت فا کر . والحس لا تجتمع فيه الأضدادء بخلاف ای 
فبى صالحة لكل متناقض. وفى ذلك قال الشاعر : 
جمے الأضداد هومادي ٭ في جس وھ حسما السلم 

فيصير العارف في هذا الحال مفقودا في صورة مو جود لأنه تلاشی 
وذال زوالا كليا حتى إذا صح منه ذلك تولاه الله بنفسه» فقد يتخبّل 
الغزل على العقلاء فى هذا المعنى فضلا عن البلداء» أي على من لم . 
يطلعوا على ما كنته أسرار القوم» فتجدهم فی ألفاظهم يثبتون و جود 
العبد وعدمه» وفنائه وبقائه» وسكره وصحوہ . وفى ذلك ما يعجز عنه 
كل من لم يحقق عقامہم؛ وله فی ذلك من العذر .ها للغارف من 
المعرفة. فمن جہل شيئا عاداه. وكل ما صدر من القوم مما ي 
السامع ويشوش عليه؛ فو مأخوذ من الفناء الحاصل لهم بواسطة 
التجلي الإلاهي المقتضى فناء العبد وتلاشيه من لوحة الو جود . قال 
« الشرنوبي » رب اعلا ااك افا شرحه على تائية السلوك 








ده :2059 سے 


فی سس غاد ا ر ھت ايزا المريد وتمكن سرك حال 
سكرك قلت هوء وإن غلبك و جدك وتجاوز سكرك قلت انا ». ومن 
هنا أشكل على الأفبام حل رموز هذا الكلام. فقائل يقول : زندیق 
فيقتل» وقائل يقول صديق فيحمل . وقائل يقول مغلوب عليه فیہمل . 
فهو من حيث تحقيق حاله محو في علمه» والذي حكم بقتله مصيب 
نر جك كه إن الشرية لما عدوي نين ھاتا ات نہ انت 
والحففة ترا رد ان :طرف سرت لاف نهو الات لا 
يخرج عن حد ولا يخلو من وجد. 

وقد قال « الشريف > وما احسن قوله: « ذو العقل هو الذي يرى 
الخلق. ذاه را ويرئ الحق باطناء فیکون الحق جندہ مرا الخاق» 
لإحتجات المرأة بالصورة الظاهرة» وذو العين هو الذي يرى الحق 
ظاهرا! والخلق: اطا فيكوق الخلق عتدة مراة الحق لون الخلق 
عنده» واختفاء الخلق فيه اختفاء المراة فى الصوزة» وذو العقل ٠‏ 
والعين هو الذي يرى الحق في الخلق وهو أقرب النوافل» فيرى 
الخلق في الحق وهو أقرب الفرائض ولا يحتجب بإحدهما عن 
اھ او ماف يقري ساس وح كل ان واه 
فلا يحتجب عن شبود الوجه الواحد ». 

وفي هذا المعنی قال « ابن العربي الحاتمي » - رضي الله عنه -: 
وني الخلق عين الحق ان كنت ذا عين 7 وف الحق غير الخلق إن كنت ذا عقل 
وإن كنت ذاعين وعقل نهاترى ٭ سوى عين ثيء واحد فيه بالشكل 

ومن الغريب ما يطلبه لسان المعرفة من المحو والاثبات فى ان 
واحد لما هناك من رائحة التناقض» ولولا لطف الله ما استقام سير 


م ` 
e‏ المعو وات "٦‏ 


ہالؤشل الكرام 


اھ انمت - رضي الله عنه - الكلام على ما يطرأ على 
العارفين من تجلي الألوهية حتى يخر جہم عن مقتضى العبودیة لما 
يحصل لهم من التلاشي والامتحاق» فكان الثبات في ذلك المقام 
. والاهتمام بالرسل الكرام عزیزا جداً. وكيف لا وقد خرج المريد 
بذلك التجلي عن وجوده؛ وعن كل نسيته التي توجب تكليفه. 
وإذا كان العبد مفقودا فمن ذا الح :توص فو ارہ . وقد قيل في 


هذا المغنىن: 0 ۱ 

. إن قلت عبد فالعبنهد ميت ٭ ارت کہ 
.٠‏ . ومع ذلك قد يثبت في ذلك الحالء ويغمل بالاجتناب والامتثال . 
ا بحفظ من الله والعناية الأزلية التي تأخذ بيده» ونور المصطفى اللي - 
الذي 5 وتترادف الخواطر على باطنه ترادفا عظيما (واولا أن 
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ثبتناك لقد كدت تركن إليبم شیئا قليلا) « الإسراء + 74». فلسان 
ال لیدع إلى الات كنا يدقو إلى الحو فيو نادي «الثباتة 
القبات! إلى أن قبت قدمة فيما تکلفت يه اليد كما ينبت له 
القدم فى التوحيد» فينبت عندئذ نباتا حسنا ( والبلد الطيب یخرج 
نباته بإذن ربهء والذي خبث لا يخرج إلا نكدا ) « الأعراف :58 ». 
ولا يكون الثبات إلا بعد الثبات» فتخلع عليه حينئذ خلع القبول؛ 
ویکسی خلة الوصولء ويكوت على سوا اليل مکولاۃ تابعا 
للشرع معقولا ومنقولاء وإن كان ما هو عليه من وراء العقول. هذا. 
وان حقيقة الولاية هي التخلق بأخلاق الرسول واج بقدر الاستطاعة» 
تكرت اح خاله» والطريقة افعاله اه نہ أقواله ..ولبذا قال 
المصنف : « ثبات الأقدام سلوك :طريق الإتباع 6 أي لوك طريق 
من نقد مق اسلاقنا» لات سرت لا تخفى على العاقل :"فين لم مر 
بسيرهم يكون غير موصول بمددهم» ومن ذا الذي يغنى عن القيام. 
بوظائف الدين» وقد قام بها سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين» 
فقد قام الليل حتى تورمت قدماہء ولما قيل له فى ذلك» قال : (أفلا 
أكون عبدا شکورا):: ` ۱ 

فمن طلب حصول المرام فعليه بثبات الأقدام. ومن حصلت له 
النعمة فعليه بتمام الخدمة. ومن لم یشکر النعمة فقد تعرض لزوالها. 

قال نَا : (قيدوا النعم بالشكر ) ومن أراد الزيادة فليقم بوظائف ٠‏ 
العبادة (لئن شكرتم لأزيدنكم) «إبراهيم :7». وما ألطف قول بعضهم 
تق رھ ا د اا الاق صا 
فسالکفر بالنعمة يدعو إلى زوافها والشكر أبق لها 
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وقال بعضهم ا 
إذا كان شکری نعمة الله نعمة ٭ علي له في مثلبا .يحب الشكر 
وإن بلوغ الشكر إلا بفضله 7 وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إذا مس بالسراء عَعٌ سرورها ٭ وإن مس بالضراء يعقيها الأجر 
فا مما إلا له فيه نعمة ٭ تضيق ہا الأوهام والسر وا جہر 
فا ا نت ا یل حر ,نارق ييل ارقا 
(أفمن كان على بيّنة من رَبْه ویتلوہ شاهد منه ) «هود+ 17ء فشاهد 
الحقيقة هو سلوك الطريق. فقد كان القوم علیہم تمام ارضى 
. والرضوان مع وصولٰہم یح عق وفنائہم ومحوهم وتلاشیہم 
يفترون على الأعمال» وبها حصلوا در جة الكمال انك 7 0 
۱ تراهم وتسمع ذكرهم كيف كانوا يكتمون ما 5 الله بکتمانه». 
ویجتہدون فيما أمر الله بإعماله» فمن لم یسر بسيرهم ویہتم بالرسل 
الكرام» ويتشبه بأحوالهم » وينظر كيف كان صدقہم وعزمہم وزهدهم 
وصبرهم لم يجيء منه شيء. ومن اتصف بأحوالہم؛ فلا جرم أنه 
يكون من أتباعهم ويصدق عليه لقب « أمين ین ء ويكون احا رة 
دن الجر ووه تيفل وا الله علیہم من النبيئن والصديقين 
۱ والشہداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا ) «النساء : 68 » ومن لم 
"ےی تہ انت تن اق ادا ها باغ ارت ان 
ما حصل عليه من کسبەء فقد ياخذه الله من حيث لا يشعر ( ومن 
يتعد حدود الله فأولائك هم الظالمون ) البقرة : 229 ء . قال ال : 





لله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا ت تعتدوھاء وحرم 
أشياء فلا تنتبكوها) وقال أيضا : : (إذا رایت الله يعطي العباد 
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ما يشاؤون وهم مصرون على المعاصي ء فاعلم أن ذلك استدراج منه 
لهم ) ثم تلا : (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علیہم أبواب كل شيء ؛ 
حتى إذا فرحوا ہما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) «لأنعام: 44» 
انتا اق الم مين .فت کل سرت 


أَفْضَلُ الْطَّاعَات عِمَارَةُ الأَوْقَات بِالْمْوَافَنَات 


لیر تار الاك فيطل اقاس ودوام الموافقة في كل وقت 
بما تقتضيه حقيقته» إذ العارف لا يعرف أهو عالم بما يحتاج إليه 
الوقت من الموافقة أم لا؟ لأن طاعة العارف ليست كطاعة مثله» وإذا 
كان من عوام المسلمين فعمارة الأوقات تكون فى حقه محصورة بين 
د كر وفك وامتفال واجضاب ويكرن وفته:معمؤزا بأدواع :ابر لا 
خاليا متا ولا پیر که فوت مر :فائدة» لان كل :وق الہ طافة 
تناسيفة والإتساق سن حر هو عطازت يعفازة اک وا ت مار 
على اسان و إما لذو اماه تی أن یکرت ہتھا الاحوال 
ليفصح بما حصل في الوقت المومئ إليه عند الكبير المتعال من غير 
زيادة ولا نقصان. وما من يوم إلا وينادي : «يا ابن اد انا يوم 
عليك جديد والحق عليك شاهد ». فالوقت لا يترك عليك شيئا إلى 
يوم القيامة يحصيه عليك وياتيك به (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ) « الکہف : 49 » لأنه شاهد صادق » فتراه يطلبك بلسان الحال 
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في كل وقت وحال قائلا : العمل العمل ! ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) « الزلزلة : 8-7 ء. ولنا فى هذا المعنى : 
ألا فوقت المريد ظرف لفعله # يلؤه بما شاء فو له شرب 
فبو عصير ا خر يعصر ما شاء 7 فإن عصر عذبا فيشرب منه عذبا 

وقد SEE‏ 
اذك EE‏ سيم ارس من رحيق کان أو كدر 
سبمك في الغير فيك صائب * مالك من نصله مفر 
أبعدت عن نفسك القريب ٭ وأخطأت في موضع الصواب 


ثم قال رضي ال عنه: 
ا فات 9 مُمْتَدْرَككء لأنّ الْوَقْت الثاني غَيْرَ الأول 


آئ مأ فات من حقوق الأوقات لا يمكن استدراكه» لان الوقت 
الثاني غير الأول» فهو ناسخ له وأنت ت مطلوب به» أي بقيام حقوق 
الله فيه» وإذا أردت استدراك ما 10 هو أت . وذلك لا 
E‏ ولبذا ينبغي لك أن تکون فطنا سخ القدم» متمكنا في 
وجود التلوين» لأن کل الأوقات ےت ناسخ فانسخ ما 
شت ما طويته لا تنشره اليوم» وما فات لا تستدركه» ولیس لك إلا 
الوقت الذي انت فيه» فحافظ عليه» لانه مار عليك باسرع مسير ولم 
يلتفت إليك. فينبغى لك ان تقطعه بافعال البر » وإلا قطعك بالبطالة. 
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لکل شي جو یت TT‏ 
یت I E‏ فيا حبذا ! 
وقل کمن قال : ۱ 
مالي سوى روحي وباذل نفسه ٭ في حب من واه ليس شرف 
فلئن رضيت بها فقد اسعفتني ٭ يا خيبة المسعى إذا م تسعف 

وقد قيل : ثمرة حضرة القدس بذل الأرواح والنفوس . فالعارفون لا 
یصح 2 ذلك حتى يبذلوا الكل فيأخذوا وقتئذ الكل. 

1 ہت رت ےتا 
جسزت عند خطابك 21 والكل مني ج وابك 
. أنت تريد أن تترك شيئا لنفسك وتزعم أنك مريد الحق 0 
ولولا لطف الله ما کان لك شيء» لان لكل شيء مہراء تطلب ذ 
الحق وتبخل بذاتك بل بنفسك؛ وما لم8 
لك» ولا تصح لك الارادة حتى تسلم فيما تريد (لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون ) « آل عمران : 92 ». فطلب الحق لا يصح لك إلا إذا 
سلمت له ذلك» لان العزيز لا يشترى إلا بالعزيز (إن الله اشتری من 
المؤمنين أنفسم وأموالبم بأن لهم الجنة) « التوبة: 111». فبذه 





ے :42142 > 


الجنة كانت تحت ظلال السيوف اشتراها من عرفوها وخلقوا لأجلباء 
اشتروها بأنفسہم وأموالهم حقيقة لا مجازاء سلموا انفسہم للبلاك 
فقاتلوا وقتلواء فكان لهم ما طلبواء وليس ذلك إلا ابتغاء مرضاة الله. 
ولبعضہم في هذا المعنى : 
إن تتن رييتك فل + فساجمل اوت في قنرق 
أنت قصدي ومنافي ٭ فتعصف ياحبيي 
وأنت تزعم أنك مريد الحضرة الإلاهية» وكشف الاستار عن 
الأسرار الربانية» ولا زلت تختار؟!. (ما کان لم الخيّرةٌ من 
أمرهم ) « الأحزاب :36 ». لو كنت تعلم ما أنت بصدده لاشتريته بكلك 
ومالك فى الدين والدنیاء واستحييت بذلك الثمن الزهيد البخس فى 
جات هذا التان اشن ۱ 
كناد کا أن قزل ا ات ارح سر ول مك لا 
استبدلك بغيره» وإلا لا يصلح لشيء فهو سواد في سواد. أيش أنت 
وأيش اعمالك ؟ ومن أين أتيت ومن أين لك ذلك ؟ (رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ) « الأحزاب : 23 ». خلفوا الكل وراءهم وطلبوا الحق ‏ 
بالحق (فلما اعتزلہم وما يعبدون من دون الله وهبنا له) «مريم :49». 
كانت الببة موقوفة على الاعتزال» ومن.لم بث لا الخلق لم يظفر 5 
بالحق . رجال کانوا إذا تو جہوا لله تركوا ما سواه . لم يحل لہم ما في . . 
لکن ا وعد دك الموابل علو المنازل” فتقبليم الحق 
عز وجل قبولا حسنا. 
لاو فعية إل ناس اقب فر ان لا 








ے :815 نهد 
بهذا الوصف نصف يوم » وعلم الحق ذلك من قلبك لأخذك من بين 
الخلق وهم ينظرون. الحق يشتاق إليك كما تشتاق إليه. فبو ينظر 
ال قلبك» كلما وحده فارغا كليا» اخذه كلا 
تاي هواها قبل أن أعرف ال هوى ٭ فصادف قلبا خالياً فتمكنا 

کو راف أن کرت رت سیت ے تارق اھ فنك - 
واتصف يشعاد القوم فإن التصوف كله صفاء » أو تقول كله أخلاق . 
۷ی۷۹ ہہہە'" 
لیس التصوف لبس الصوف ترقعه * ولا بكاؤك إن عي الْمَنْسونَ 
۱ ولا صیاح ولا رقص ولا طرب: ۱ ٭ ولا اضطراب کان قد صار مجنونا 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر ا وتتبع ا حق والقرءان والذينا 
. أن ترى خاشعا له مكتئبنا ٭ ‏ على ذنوبك طول الد محزوناٴ 
وقيل أيضا:. يا ۱ ظ 
ولست امنج هذا الإسم غير فق. ٭ ضاف فصوفي حق سمي الصوفي ٠‏ 





ب وو سے 
"اق اام تر 
ے040 سے 


قال رضي الله عنه: 
الْحْمُولُ نعْمَةٌ عَلَى الْعَبْدِ لو عرف تکُڑھا 

الخمول نعمة جامعة لأكثر النعم لمن عرفہا وحققہا وتدبر ما فیہا 
من صفاء الأوقات وحسن الموافقات وأنواع القربات» والأنس بالله 
اللہ 7 سن ١‏ كلد الوا تل نافيا ف گا نض ارہ 
صی جک لان ذ وہ صفوہ, ٠‏ وھذا سہیل الصدیقین قد 
تعاطوا شیئا مذموما في ظاهر 0 لاجل Ma‏ 
پستععلوَت المنکرات وحاشاهم من فعلباء و اکنا یوھمون الغیر 
باستسالہا كما بروی عن بعضہم: أنه دخل الحمام ولبس من ثياب 


: الناس انعرفا وخرج من بينهم لكي ينظروا إليهء ا ضاعت 
الحمام وأخذ يصفعه ويوبخه»ء واشتہر أمره بالسرقة حتى كان يعرف 


عند الناس بلص الحمام . ویروی عن غيره» وقيل : هو سيدي « عبد 
الاجوب اوحض عن تلامذتة: انه اشترق عنبا ودخل به 
لبعض البساتين وأخذ فى الأكل فدخل عليه صاحب البستان» فمسكه 
رك جعي کسی بات کا 








بد دو 


وسيرة القوم - رضي الله عنہم - في مثل ما ذكرنا كخرق العوائد 
EE‏ النفس مشهورة» لكي لا يألفيم أحدء إلا من أخذ 
لله بيده. وكل ذلك عكس نفوس المریدین؛ لأن النفس قد تسمح تسمح 
في بقیة الحظوظ دون الاشتہار . ومن بقيت من نفسه بقية لم يحصل 

بن الالوقث وقد قال بعض المريدين يوما لشيخه: إن نفسي 
فی قا له أو لا من فال فل لاہ الزن یلا من 
فہکذا كانوا یجتہدون في زوال بقیتہا من كل الو جوه» وكلما جنح 
المر ید ہے اله رن و ہپ قال بعضہم : والله 
ما صدق الله عبد إلا سره ان لا يشعر بمكانه. وقال رجل « لبشر > 
- رضى الله عنه - : أوصنى . فقال له : أخمل ذكرك وطب مطعمك. 
وال فو لا يجه علاب الآخزة من اہ أن :يعرف النا ةوقال 
« الفضيل » - رضى الله عنه - : بلغنى ان الله عز وجل يقول فى. 
بعض ما يمن به على عبدہ : (ألم أنعم عليك؟ ألم أسترا : ك؟ ألم أخمل 
ذكرك ؟) ) وما أحسن ما قيل في الحكم العطائية : « ادفن وجودك في 
أرقن الخمول» فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه ». ولسلطان 
الان ي :هذا" الب : 
وأخلص ها واخلص عن رعونة × افتقارك من أعمال بر تزكت 
وعاد دواعي القيل والقال وانج من ٭ عوادي دعاو صَِذْقْبَا قَصْدُ سُمْعَة 
فالس من يُدَعى بألسن عارف. 7# وقد عبرت كل العبارات كلت 
وما عنے لم تفصح فإنك أهله ٭ وأنت غريب عنه إن قلت فاصت 
وفي الصمت سَمْتٌ عنده جاه مُسْكَةَ +7 غدا عبده من ظنه خير مسكت 
وكن بصرا وانظر وسمعاً وعِهُ وكن ٭ لسانا وقل فا مع اهدى طريقة 
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٠‏ ولا تتبع من سولت نفسه له * فصارت له أمارة واستمرت 
فكان مقياسهم في الطريق - رضي الله عنهم - على المريد هو أن 
یکن ولا شيء» أي لا رتبة له في الوجود (يا أهل يثرب لا مقام 
کک :13« . حتئ إذا وصل لما ذكرناه تمحضت أنيته لحمل 
الأسر 
ے تہ 000 
اَی فقال: قاط المنولة :ومن الفط المتداول زین القوم 


«لا تصلح طريقتنا هذه إلا لمن كنست بأرواحهم المذايل ٠‏ فمن لم | 


يكن أرضا لم تمطر عليه السماء » . وقد كان عيسى عليه السلام يقول 
لأصحابه : (أين تنبت الجبة؟ فيقال له في الأرض. فيقول : كذلك 
الحكمة لا تنبت إلا في قلب خامل» ولا تبرز إلا من لسان متواضع 
ذاكر ). (ما کان لنہيە أن يكون له أسرى حتى يُنْخِنَ في الأرض ) 
« الأنفال : 67 ». وكان « لقمان الحكيم » يقول لابنه: ( ولا تمش في 
الأرض مرحاء إن الله لا يحب كل مختال فخور) « لقمان: 18ء 

وعليه ينبغي للمريد الصادق أن يخمل ذكره ما استطاعء فلا 
يكون النيات الا “بعد الات والأعادية الواردة في مدح الخمول 
وذم الشهرة 5ك هيا تق عليك . فمنها ما يروى عن « أبي أمامة > 
دوم امت - عن النبي و أنه قال : (يقول الله عز وجل : إن 


أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذء ذو حظ من الصلاة» _ 


٠‏ أحسن عبادة ربه وأطاعه في السرء وكان غامضا في الناس لا يشار 
إليه بالأصابع وكان رزقه كفافاء فصبر على ذلك ثم نفض يده. 
فقال: عجلت منيتهء قلت بواكيهء قل عزاؤه). 





ےت و21 ب 





وعن « معاذ بن جبل » - رضي الله عنه - - عن رسول الله وليك آذه 
قال : (إن يسيرا من الر با شرك» وأن من عادى أولياء الله فقد بارز 
الله بالمحارية» وأن الله يحب الأتقیاء الأخفياء الذين إذا غابوا لم 
يفتقدواء وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفواء قلوبهم مصابيح 

البدىء یخرجون من كل غبراء مظلمة). 
ورقق عن * 0 هريرة » - رصي الله عنه - عن رسول الله با 
فى ی « اويس القرني » وبذكره» ونبه على 
عظيم أمره - رضي الله عنه - قال : ( بينما نحن عند رسول الله خخ 
في حلقة من أصحابه إذ قال : ليصلين غداً معكم رجل من أهل 
الجنة. قال أبو هريرة فطمعت أن أكون ذلك الرجل » فغدوت 
2 ۳ ا الناس 














بخرقة ومرتديا وار ل رد 
ثم قال : يا نبي الله ادع الله لي بالشبادة ! فدعا له النبي 2395 
٠‏ بالشهادة . وإنا لنجد منه ريح المسك الأذفر . قلت + یا رسول الله 
أهو هو ؟ قال ضرم ا a‏ يجي قدت قلت افلا اتكتريه 
فتعتقه يا نبي الله ؟ فقال : وأنى لي بذلكء ؛ إن کان الله تعالى يريد 
أن يجعله من ملوك الجنة يا أبا هريرة» إن لأهل الجنة ملوكا 
وسادات » وأن هذا الأسود أصبح من ملوك الجنة وساداتہم . يا أبا 
هر يرة إن اله عن وجل رحب من خلتة الأضفياء اأغنیاء الأبر ناه" 
الشعثة رؤوسہم ء المغبرة وجوهمم ء المخمصة بطونهم من كسب 
الحلال» الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم یؤذن لم ء وإن خطبوا 
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المتنعمات لم ينكحواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم 
يدعواء وإن طلعوا لم يفرح بطلعتہم ء وإن مرضوا لم يعادواء وإن 
ماتوا لم يشهدوا. قلت ES‏ | 
ذلك أويس القرني . قلت : وما أويس القرني؟ قال : أشبل» ذو 
صہوبةء بعيد ما بين المنكبين » » معتدل القامةء ادم شديد الأدمة› 
ضارب بذقنه إلى صدرهء رام بنظره إلى موضع سجودهء واضع 
يمينه على شماله» يتلو القرءان» يبكي على نفسه» ذو طمیر ین › 
له إزار صوف» ورداء صوفء مجبول في أهل الأرض معروف في 
أهل السماءء لو أقسم على الله لأبر قسمهء ألا وإن تحت منكبه 
الأيسر لمعة بيضاءء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد أدخلوا 
الجنة ويقال لأويس القرني قف فاشفع ء فيشفعه الله في مثل عدد 
ربيعة ومضرء يا عمر ويا علي إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه 
ليستغفر لكما). ) 
اکا صرارق فجن کے تھا SON‏ لت طلم هده 
الأحاديث الشريفة» وراجع سيرة القوم لكي تقتدي بأحوالبم» وانظر 
عقف کاو كرون بم خرن رتك و . وكفى ما بلغك 
عن ایس الج وي الله غه دوا ان ارجات اة 
الو لعظم الود له من ورل الله 
ون غ جا N‏ شر E‏ رہل آھ 
4# بين الصحابة في شأنه وتنويه 2 عمر » - رضي الله عنه - به 
على لمعيو انا رف ات اتا را فال هرت مقي احتف 
عدي رین ار کا وی اليل وغ دلول لعي اسان 


فك » ومن محاسنه اتصافه 
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مه وت تنَا انها کیل ةذ كا . فلما لقيه هو وعلي - رضي الله 
عنما - وسألاه من هو ؟ فقال راعي غنم وأجير قوم؛ دای تنا ذلك 
ا سا2 ان من المي قال ليا : صن الله . ثم سألاه عن إسمه 
الذي سمته به أمه فامتنع أن یجیبہما عن ذلك SNE‏ 
النبي 2 وأنهما 0 يذلك. 00 : عسى ۵ يكون ذلك 








اا أراد ری لے ول الله 8 
بعد ذلك من أن يلقاهما مرة ا ا دانع غاد ك: 
وعليه أخي إذا أردت أن تفت فن عن ر اه ودا خاو من ار ن فاتك ده 
في الغالب عند من لا يعتنى بهم في الطريق المحتقرين في نظر العامة. 
فاولائك لهم سر مع الله. واعلم أنه لا تو جد الخبایا إلا في الخفايا. الاترى 
إذا كان لك مال واردت أن تدفنه» فہل تضعه في ممر الخلق» أو في بقاع 
الأسواق» كلا ! إنما تختار له أخفى الأماكن وأحقرها في نظر الخلق . ومن 
هنا تفم قوله تعالی : ( ومن نعمره ننكسه في الخلق ) « یس : 68». 
فا این ماق ل خی هذا :اتی 
ولب أشعث حقرته دلوقه ٭ ولدى المليك هو العزیز الغالي 
خمص البطون لما بهم من فاقة ٭ شعث الرؤوس لروعة الأهوال 
لم تخل أرض مہم قد حكفوا ٭ ذات الهين بيبا وذات الثمال 
سوى لهم بين الثريا والثرى 7 والفرش والعرش الرفيع العالي 
لا ينظرون إلى سوى محبوبهم ٭ شغلا به عن سائر الاشغفال 
فہم إليك وسيلتي يا سيدي ٭ إلا وصلت حبالهم بحباي 
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ثم قال رضي الله عنه: 
الفكرة ان لا فا ول تقوفت 

٦‏ العارف على معروفه أن لا يعرف مرا اق الا يليت له 
ودا ول تما لاس أن ايشاهدهة تو لایرف اطا مر أذ 
لما تقدم من كلام المصنف : «من عرف الأحد لم يعرف أحدا». 
ذافن عن اضر 

والشق الثاني أن لا تغرف ولا تغرف أي فلا تتعرف إلى أحد بأنك 
غارف فته الغيرة على سر ات لآن اشن ا عك سا لت 
غلية يلمك أن عرق رکا کو نیرا عليه» تار 
اشتدت غيرتك لفعلت ما فعله « اويس القرنی > - رضى الله عنه - 
ول داك تسرف انط الوسر كل EE a‏ لوي 
کا رن الف لمن يوس بالظبوب: 
وتران في هواها لابس اللونين ٭ غيرة مني علیہا أن ترى بالعين 

إذ لربما يكون الظہور مخلا بصدقك فی عبوديتك إذا تعرفت 
للخلق بأنك عارف للحق» لما قيل في الحكم العطائية: « استشرافك 
أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك » . 

وحاصل الأمر من غيرة المحب على محبوبه» الانفراد به وعدم 
التشوق إلى غيره» وسيرة القوم في تسترهم لثلا يطلع الخلق على 
خصوصيتهم معلومة حتى قيل : ربما يتجاهل العارف وهو بين الجہال 
حتى لا يعرف من بينهم».وإذا سالوہ عن امر لا يجاوبهم لعلو مقامه 
وشرف رتبته. ولما ذهب مولانا « العربى الدرقاوي » لياخذ عن 
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سيدي « علي الجمل » - رضي الله عنما - وكان له ذلك بالہام من 
اللہ أو منام» فأخذ سيدي « علي الجمل » في رميه بالحجارة» وقال 
له : من أعلمك أنني من ذوي الخصوصية» إذهب إلى أمك . ففعل معه 
ذلك هراوا إلى 7 حقق الصدق منه. 
وكان یقول : منبل شرابنا شيخ مشائخنا سيدي « محمد بن قدور 
o‏ : ھ إذا طلبونا بمعنی الخصوصية هر بنا 
منہم إلى غاية الجہل؛ تلاح مل ا احل: خو ور چ مين 
شرهم ». 
وكان استادنا سيدي « محمد البوزيدي » - رضي الله عنه - 
كثير التردد على الاسوا اق وغيرهاء وكان يقضي ماربه بیدہء فقلنا 
له: : ألا تکلف من ينوب عنك في قضاء ماربك؟ فقال ٦ئ0‏ 
أحتجب عن الخلق ؟ ألم يكفكم أني معہم ولا يراني أحد منم ؟ أي 
لا يراه أحد أنه من ذوي الخصوصية» وكان يريد بذلك الاختلاط مع 
الخلق > الخفاء» حتى لا يعرف من بینہمء فلا يصل إليه إلا من أراد 
اللہ أن يوصله إليه. وهذا إذا كان الولي لم یؤمر بإظبار ما خفي عن 
الخلق من خصوصيته» وإلا فله ان يفصح بما خصه الله عز وجل به. 
وقد كان بعض السلف إذا اصبح يقول : صليت البارحة كذا وكذا من 
ركعة» وتلوت كذا وكذا من سورة . فيقال له: اما تخشى من الرياء ؟ 
فيقول : ويحكم ا هل رأيتم من يرائي بفعل غيره. وكن جاء ايم 
الخبر ان الین أفضل من العلانية» والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء 
به. وقد كان إمام هذه الطائفة « 7 الخ الشاذلي » - رضي اللہ 
عنه - تضرب له الدفوف وترفع إليه الاعلام وينادي في الطريق: . 
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اا لناس» إن القطب مار في طريقكم هلموا إلى حاجتکم : قال في 
لطائف المنن: «اعلم أن مبنى أمر الولي على الاكتفاء باش 
والقناعة بعلمه» والإعتناء بشبوده ». قال الله تعالى : ( ومن يتوكل 
على الله فو حسبه ) « التحريم : 5 ». وقال سبحانه ( أليس الله بكاف 
عبده ) « الزمر : 35 . وقال : ( ألم يعلم بأن الله يرى ) « العلق : 14». 
وقال تعالی : ( أولم يكف بر بك أنه على كل شيء شهيد ) « فصلت : 55 » 
فمبنى أمرهم فی بدایتہم على الفرار من الخلق» والانفراد بالملك 
الحقء واخفاء الأعمال» وكتمان الأحوال» تحقيقا لفنائهم» وتثبیتا ' 
لزهدهم» وعملا على سلامة قلوبهم» وحبا في إخلاص اعمالہم 
لسيدهم» حتى اذا تمكنوا ئن اليقينة 5 بالرسوخ والتمكين» 
وتوفكر ا ت ا وو إل نہ اتنام رمعوا ضا إن 
شاء الحق أظبرهم» وإن شاء سترهم. إن شاء أظبرهم هادين لعباد 
الله. وإن شاء سترهم ؛ فاقتطعہم كن شيءَ إليه. فظہور الولي 
ليس بإرادثه لنفسه» ولكن بإرادة الله تعالى لەء بل مطلبه إن كان له 
ظا الا لا الجلاء کا ا 


1 
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ثم قال رضى اللہ عنه: 
مَنْ أَرَادَ الصَّمَاءَ فَلْيَلُرْمْ الْوَفَاء 


من أراد أن تضقو لها حصل عليه ليزم الوقاء جما عافد الله عليه 
(ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجراً عظيما) « الفتع :10». 
ما من سائر أو واصل إلى الله إلا وقد عقد عقداً مع الله في سره» والله 
علیم ڈالسر ای ف اذا E‏ وتمام ادلو ولك ومن 
عدم الوفاء حرم الصفاء . وقد يحتجب العارف عن مقامه لاساءة آدبه 
وهو لا يشعر ولعدم وفائه بما يستحق المقام . وما من مقام إلا ويطلب 
شاه لاء یت :وك ل وت اك يقزل: له ات عافد گے 
عني فلست من أهلي . فإن لکل مقام أناساً ولكل مشرب كأسا. 
الصفاء مقرون بالوافاء. (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) 
« الأحزاب : 25 ». 

كان القوم - رضوان الله علیہم - يوفون بالعقود» وکلما مالت 
نفس احدهم ادنى ميلان إلا وعوقبت ظاهرا شفقة من الله على 
بواطنهم . قال « جعفر بن نصير » - رضي الله عنه -: دفع إلي 
« الجنيد » درهما وقال: اشتر به التين الوزيري فاشتريته. فلما 
افظر اه واحدة ووضعبا في فيه ثم ألقاها وبكى وقال: احمله 
فقلت له فى ذلكء فقال : هتف بی هاتف وقال لی : اما تستحيى ! 
شهوة نترکہا من أجلي ثم تعود إليها. . 

وقال « عتبة الغلام 6 « لعبد الواحد بن أبي زيد > - رضي اللہ 
ا اتا يضق دن تد لة نا أطرفا + قال انك تاكل 
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بع غير ثرا وو اداج و 06ات75 کت أكل 
الخين غرفت المهزلة ؟ قال تعر وغيرهاء واج سکی: فقال له يعن 
امعان ل اك کا تار ال ا کک الس 
"الداع مسوم كان نهم قن Se‏ مسا الع قن رانا 
و و ۱ 

قال الشيخ «أبو حامد الغزالي » - رضي الله عنه -: والأصل 
المہم فی المجاهدة» الوفاء بالعزم» فإذا عزم على ترك شہوة فقد 
قد الات تہ کرت ذلك مق اف اھ راقتارا شی 
شس رة 60 إن هو تفلي کالہ ال ريده وا 
اتفق منه کسر عزم فينبغي أن یلزم نفسه عقوبة عليه أي على کسر 
سو 7 5 ۱ : 

روي أن «أبا الخير القسطلاني » - رضي الله عنه - اشتہی 
السمك سئين» ثم ظبر له ذلك من موضع حلال؛ فلما مد يده إليه 
لياكل» دخلت شوكة فى اصبعه فذهبت بہا يده. فقال : يا رب هذا 
لمق رد الى ا علااء کت مخت ول إلى فو ان 
قال الإمام < أبو القاسم القشيري > - رضي الله عنه - وما أصدق 
O N 0 037‏ 
حف غه فى 'عقياة» بل ظبن:بالتأدت جوفرہ ومغتاهده فسن .ترك 
شیا لله فلا ينبغي أن يعود إليه ». 


چ 
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إن أَقَامَكَ تَبَتكء وَإِنْ أَقَمْتَ بتفسك سَمَطْتَ 


إن أقامك أيها المريد مولاك في حال أو مقام ثبتك وتكفل بك؛ 
کے تماق وا ی e‏ 
9)۹ 9 ۰ ۶۰ 
وحملتہا ما لا تطيق» ولو كنت تفہم عن اللہ لألقيت إليه مقاليد 
أموركء حتى إذا أقامك في مقام ثبتك فيه وعصمك من طوارئہ: 
وكيف تقيم نفسك أو تختار وأنت نت ادعیت مع الله عدم الإختيار» لان 
سلب الارادة ان الأخياد گا فيل رفي هذا المعنى : 
تكون یسا ٹم فيك إرادة ا إذا م ترذ شيئا فأنت تسن 
لی ا تہ و قارف ا كفل فى کا اتا 
وانزل عليه قوله : (والل يعصمك من الناس ) د المائدة: ٦67‏ . فکان 
الد a O‏ گال کے دن لا کا تو سو 
آلا الى ما کی غل ال كن درك دلا ان +( اریت اد 
رميت ولكن الله رمى ) « الأنفال : 17 ». فكان الحق نائبه وناصره حسا 
E ET‏ فا 
(لنثبت به فؤادك ) « الفرقان :2 ». ومن كفالته له في الظاهر قوله 
أيضا : ( وامر أهلك بالصلاة واصطبر علیہا لا نسألك رزقاء نحن 
نرزقك والعاقبة للتقوى ) «طه: 132». هكذا كان ولي > وكل من 
الحم إذا أقامه الله في حال هو المتكفل له ہما 
يستحق ذلك الحال والمقام ؛ وقد وقع لي مثل ذلك لما أقامني الله في 
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مقام 'الإرشاد» وكنت. لا أرق لتفشى. استحقاق ذلك ولکن لمنا 
تحققت إقامة الله إياي في ذلك المقام انطرحت بين يديه بدون أن . 
ےلت الى 3 سىء › 9 سی فيه » 7 ای لذلك الشان. 
0 على اختلاف ہے بکرامات ظبرت : 0 5 
7 وغيره رت 0 50 7 الدار 00 بعلوم إلى 
فين الك من الامون الحاصلة:نقظة فخلا عق الفرائی العو :ینار 
حصرها. وفي كل يوم يأتي أحد بخبر يصحح اعتقادہ في الطريق . 
زاغا الكرامات الصادرة لا خبر لئ بهاء فالحق تبارك وتعالى 
5 الظلمات إلى النور) «البقرة: 367 ». 

کت من طبدء وك لدم صلاحیتہ لذلك الحال؛ 
ن اب قارف وکال رة آت ینہ ےن اھ 


ہیں نی !ےب 
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ثم قال رضي الله عنه: 
قال تعالَى: (وَيَبْدِيَكَ مِرَاطاً مُمْتَقِيماً) إلى الإسْتِمَاع 
مله وَالتَبْلِيعْ عله ۱ 
فہذا صراط الله القويم ونهجه المستقیم. فمن وفقه الله للاستماع 
منه والتبلیغ عنه» فقد وفقه الله إلى ما كان عليه أنبياؤه عليهم الصلاة 
والسلامء وأخذ الحظ الأوفر من الإرث النبوي. فمن اهتدى لذا 
السبيل لا يخشى عليه دنيا واخرى» ومن مال عنه من المتصدرين 
للإرشاد لا محالة يسقطء لكون السبيل المومىء إليه لا يقبل 
يك لا ينطق إلا بوحى من اللہ (وما ينطق عن 
البوى إن هو إلا وحي يوحى ) « والنجم :5 -+ء. ولا يبلغ إلا ما أمر 
بتبليغه (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكء وإن لم تقعل_ 
فما بلغت رسالاته ) «المائدة: 67». وکانت سيرة اصحابه واتباعه 
كذلك على قدر إرثهم من مقامه ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض  )‏ البقرة : 253 ». فإنهم لا يزالون يسمعون من الله » ويبلغون عنه 
في كل لمحة ونفس» ولہذا استقام سيرهم وعظم شأنهم . قال عز من 
قائل : (وکذلك جعلناكم أمة وسطا لتکونوا شہداء على الناس ء 
ويكون الرسول عليكم سی سی سیت 
أخذوا - رضي الله عنہم - بما أخذت الرسل» وكيف لا وهم بدل 
عنہم وبهم استغنت هذه الآمة عن بعثة المرسلين. وقد قلت في ذلك : 
م بدل للرسل في كل أمة ٭ قاموابدعوةالحقفاستو جبواالفضلا 
وتحوا معنى السبيل حق وقاموا * شبودا على انتوحيد کا قام الأول 


الاعو جاجء وقد كان 





ےگوہ سے 


ھنیئا هم من قوم قد جاد رهم ٭ علهم بقربه وبالرضی تجلى 
ومن المعلوم أن العارفين بالله لا يأخذون علومہم إلا من الله ولا 
يبلغونها إلا عنه» وإن كان الوحي انقطع من حيث الأحكام» فإنه لم 
ينقطع من حيث الإلہام . فلو انقطع من حيث الالہام عن أولياء الله 
غر وجل لنا ناو رابطة تبقى بينهم وبين الألوهية إذ انقطع عنہم . 
نعم الرابطة موجودة وهي کتاب الله عز وجل لقوله 289 
حبل ممدود ما بين السماء والأرض ) لكن هو رابطة من حيث ما 
احتوى عليه وصلاحيته لكل الأزمنة لمن فہم معانيه من العارفين» ولا 
يكون ذلك إلا بوحي من الله لهم » ووارد من الحضرة الإلاهية يرد على 
قلوبهم لكي يتصرفوا في بعض خزائنه» ويظبروا في كل زمان ما 
يليق باهله؛ فكان هو الرابطة لبهم من حيث الباطن» وقائد لہم من 
حي الغلا هر ذا E‏ یت E O‏ 





وتمام الفائدة ان اولياء الله واقفون مع اللہ فى كل وقت وخالء ولا 
ذال يرد على قلوبهم من الأوامر والأسرار والمعارف والأنوار ما یبہر 
الشرل:عیت الات والدر جات والاخوا الء فكل له مقامء ومہما 
تخلف ذلك على أحدهم تضيق عليه الأرض والدنيا بما رحبت حتی 
تكاد روحه تزهق» حيث لم يدر مراد الله فى الفعل» حتى إذا تدا رکه 
الله ببیان ما اعتاص عليه وأراه الحق عياناء فوقتثذ یفہم مراد الله من 
سره» فيكون حينئذ على بصيرة من فعله. فہذہ سيرتهم مع الله . 
کانہم لم تحدث لهم إرادة في انفسہم. 








ولبذا قال رضي اللہ عنه: 
صزاط الله الْمُنتقيم الدَّلَهُ عَلَيْه وَالتَبَرَي من 
الول وَالْقُوَّة 
و رس وق 


ثم قال رضي الله عنه: 
الل قَبَمْنَا عَنْكَء فَإِنَا 9 تَفبَمْ عَنكَ إلا بك 

هذا المقام من أشرف المقامات عند العارفين خصوصا الدالين على 
لله» وهو المسمى عندهم بوحي الإلبام. فلا يسير العارف تلامذته 
ونفسه إلا به مع إضافة أشياء إليه. إذ لو لم يفهم العارف عن الله لم 
ليق تس تاس شو انمز لألمفائل س الالوهية» ا سا ھن 
في غير محله» أو يتكلم به مع غير آهله» وبسبب فہمه عن الله ينزل 
الأشياء منازلہاء ويوفي الأوقات مستحقہا. 

وهذه السيرة هى الفطانة الواجبة فى حق المرسلين صلوات الله 
علیہم. ومن فاته الفہم عن الله فاته كل شيء . وفي مثل ذلك قلت : 
هن یفہم عن الله عاش منعما 7 يسير بسيره بصيرا على خبر 
ومن جبل الأمور کان معذبا * لم يدر حكمة الله في النفع والضر 

اللہم فہمنا عنك حتى تصير أقوالنا وأفعالنا صادرة منك» وعائدة 
إليك» وما توفیقی إلا بك. 
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ثم قال رضي الله عنه: 


من مک إِلَى غَيْرٍ الله لَِشرہء تَرَعَ اللّهُ الّحْمَةً من 
فوب الْعبَاد عَلَيْهء وَأَلْبَسَهُ لباس الطمع فيب 


أي مق سكن إلى الخلق لحب فة لیم لكن بوشن صي 
ويذيع ذكره» ويعلو شأنه» فيكون له ذلك بعكسه ويفتضح بينهم» 
وينزع الله تعالى الرحمة من قلوبہم عليهء ويلبسه الله لباس الطمع ء 
فيعرف بذلك ويظبر من بینہم » حيث كان لغير الله» فيسقط من 
نظرهم » وكل ذلك عقاب له حيث سكن لغير الله بسرہء وطلب شيئا 
لم يصل إليه» وهو انتشار الصيت وعطف العباد عليه» وليس ذلك في 
وسعه (لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم) 
« الأنفال :65 ». لأن کل ذلك موكول إلى الله عز وجل . لیس فى طوق 
a‏ اک هيدا اء اراد ها بوره فيه ا فلك فان 
لكي ينتفعوا به. وقد يسبل الله عز وجل رداء الخمول على بعض 


اولياته غيرة عليهم ومحبة فيهم حتى لا يعرفوا من بين خلقه. 


کے دح 
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حب العو عَلَى النّاس سَبَبْ الائتكاس 


من أعظم المضرات على المريدين حب العلو على المخلوقين. 
فييك ہیں العلو را الذكو خاق الله ارك وتعالن الاس امَة 
راف تفل لآ خی اعد اا يقفا آھ 
التاسن من جج الققيل أكفاء ٭ أبوم آدم والأم حواء 
فإن یکن هم من أصلہم نسب ٭ يفاخرون به فالطين والماء 

ثم فتح الله لهم باب الدنو ولم ياذن لهم في العلو. فمن اراد ۵ 
قوله عز وجل : ( وهو القاهر فوق عباده ) « لأنعام: 61». 

قال شيخ مشائخ هذه الطائفة مولانا ھ العربي » - رضي اللہ 
عنه - : « الناس يتنافسون في العلو من هو اعلى» ونحن نتنافس في 
الو من هو أدنى ». وقد سئل أيضا عن مبر الطريق» فقال: 
« إسقاط المنزلة ». فمن ظلب العلو بنفسه انتک وزج ومن 
تواضع أربه تخلص وارتفع . قال وي فى وصيته لسيدنا « على » 
- كرم الله وجه -: (لا تكن رأسا فإن الرأس كثير المصائب ). 





aS 


کا 252 .ج 


۰ هب الْبدَايَة كيْفَ تَسْتَقِيمْ له 


مَقَامَات النْبَايَةَ 

ایالد قرعا فى سسجت الولاية 4 ا ا انا دلا 
العارفین قسمان : ا وسالكء أو تقول : مريد ومراد. فمن لم 
يقم بأدب البداية حالة سلوكه لم تتحقق له النہایةء لما قيل : « من 
اشرقت بدايته اشرقت نبايته » والعكس بالعکس. 

فلا بد من أدب البداية. ومن تصحيح الأحوال والأفعال والأقوال 
حسب مقتضى قوانين التصوف . فإذا صحت البداية» فلا جرم اق 
تستقيم له دعوى مقامات النباية» وإلا فلاء لأنه أراد الوصول على 
ETE‏ على اط حا جات 
السالك. ۱ ظ 

مامت sg‏ من حضرة الخلق إلى حضرة الحقء 
او تقول : المحبوب» فيكون مطلوبا بادب البدایة حالة التدلى» اي 
الرجوعء لانہا فتنة ابتداء حيث لم يستعد لكونه أخذ من حيث لا 
يشعر . فعلى هذا يتلاقى هو والسالك فی وسط الطريق» هذا في 
الترقي ) وذاك في التدلي . فتكون غاية وصوله هي ر جوعه للبداية» 
ولہذا يقال : حقيقة النباية ھی الر جوع للبداية. 

وحاصل الأمر» من لم يكن على ظاهره أثر البداية لم تستقم له 
دعوئ مقامات النباية» لأن البداية مجاهدة والنباية مشاهدة» وهما 
رسھلالے تلاید لتكله ساسا سیت E O‏ تکاف 
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(فاتقوا الله ما استطعتم ) « التغابن : 6 ». فالناس في ذلك طبقات» 
لأن تصحيح الأحوال هو شرط على كل حال. . ومن لم يكن حاله 
مطابقا لمقاله» فليس له من المقام إلا الكلام» والکلام دون المقام حرام . 
ا المريد لا تستقيم له النہایة إلا إذا الام 
البداية» فكيف بمن لم يقم اا له أحوال الباطن ؟ 
قال في الحكم العطائية : « ما بطن في غيب السرائر ظہر على شود 
الفلواض © وف مل هذا قلعا : 
فين ادعى قرب الحق دون أدبه ‏ فهو على شك أظنه مغتر 
ومن قام بالوصفين كان عند اللہ ٭ ممودا وعند الخلق صح له الفخر 


پ 


عد 
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وو بے 


ا سی قرف اش رس 
من سعته ) د الطلاق : 7». ولا ممسك لفضله. 

نر جو الله أن ينفعنا وينفع به» وأن ينفع من قرأه وحصل عليه . 
وهو على ذلك قدير» وبالإجابة جدير» نعم المولى ونعم النصیر . 

ال فحنا رفن ين رف بالگ قا ما حا باقن 
فاقبلنا وأقبل عليناء إنك فرضت الإجابة على نفسك. فإننا دعوناك 
kS‏ انت فااحيها موقا :إن ANE‏ 
فا سد اللاي ناک a‏ سا الاسافے لا 
رجاء لنا إلا فيك» اقطع رجاءنا اللہم مما سواكء وقونا وثبتنا فيما 
فيه رضاك» وصل اللہم على فن قام بدعواك» وعرفك وعرفك. 

اللہم بحقه ثبتنا في معرفتك» وارزقنا حلاوة مناجاتك» بحرمة 
نبيك الكريم عليه افضل الصلاة وازكى التسليم» وانواع الرحمات 
وكل الفضائل والتعظیمء وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته 
وأتباعبم » وهب لنا اللہم محبتہم وارزقنا متابعتهم إنك سميع علیم؛ 
رائح جھرالا لم االعت ارت ھت 

وكا الفراغ من هذا الكتاب صبيحة السبت وهو اليوم العشرون 
من شبر الله رمضان المعظم ء ستة الف وثلاثمائة وثمانية وعشرين 
8 مضت من هجرة سيد المرسلين صلوات الله عليه وعلى اله 
وأصحابه اُجمعینء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
4 لص 1910 م : 





مها التارےءالکرم ) 
“نك انك استفه ضا 
مرمطالعة هذا الكتاباالذ ے 
1 لك سبل 0 جیا 
ولهذا نفموع علمك قاءہ 


ف التد وصيةا 
لنفس المؤلف . 
وشہ فرق 
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کے چک مان يك کس کے جفج کے ويه مدعب کو مالي 
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5 کٹ وڈ سس سد ہلوت وہ جن 7 
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و مد e‏ کے سپ 


وصفة للمخطط الأصلي 
من كتاب المواد الغيثية 


mae‏ ا 


رو تل وج نالرئيا من تعب 2 هما د ارعد اب ركسي ولعت زلم 
يأكديه ہلگ معد قا ہے لعل سيوع د ( لد سه ى يرصع 
کل مریب بای قاریع لمك /لعك) لين د تسن ب فوع 
لود سواہ هز» لدا رجا ليما مدبرزك /لاموكي وصعي)ع 
aa‏ م فار رھ یرش عکے ؟ 
می اوشغريالرئر) انتدى راد ری 
دوم د تمتغ باد ر تما ا ص عل رکلم ج مز 
وہ ?لہ صر رل وکا لہا مغسور] وی کہ هديس برت رها وفدفیں 
مرن صمي دردد تیا / بس شعي بال تمس ۴ د له جمس رتحعبیسىص سب موس 
رد تحھھ جح ر را عر قد خحدع 3 تعس رم د الد تی ترم رالد 
ع SG‏ ی ,لا تح مرج ع ندري ورل ف الد ردا رالا دازا < ہی 
4ا صن تر ان مو رتدئ »عبج ج ۸د ڈیا ضع لک ع رر راد را ل 
e‏ جاک نم مت لصا رع وی ذ7د ہدوہ 
مل الى د شیہم ومد رن رمم عیک وجه بعلم نگ غ کل 
عارص تبوؤوفر ,الدب ا فى تق العر رطف الذي رابت عه زیښنہا 
اگ رمن الغا ذ ورات وا فيك می رصبر ئٹ LE. pey‏ وععہا يم لیے ' 
ربعي و الماع د اديع وم رلاپ کب » وى فیک رسع . 
ببھمز م یرھب دع عل ع ررنضا دن ہدک رال ھا یت( ,لے ہی 
ل جم لونت ‏ و کیننۓ ترک رعند اا ففرا رد .مع /ففح مم داع ولا 
عم ل عله رت عسي غالا مس عص نهار را يلد ی رض لالہ عم ھتہ 
راش سی ہت ب جرع زعب ۴م رای کلک د ن یں لد / ریا لسارز بيه 
وا یلہا ور حدعما وعدا ررھارے ومسا ھ2 م ع لی ماهوا 
ورو يا ليسا وس بهد كينا ولس دهي مس ہا ریما 
و مهرمع و الا رم رو رها يز ليدم ونضية مسوم جل ع کی رآ ىالساا 
عل کے با سور ز_باد بلا سوہ ثم وم اح عدر جاک لغ 
سصرأعئن سو تہ وتسد امک مہ را غئہ ونلٹل وڈ اکں ھچ 
1و سر جب رما یں تسا ےت 





سهد منیا ورک مسن ارہ اب لمال /نہیہ علیہ ا/لعمل““ راتسل : 
دو مب مييشيك إلى مه معطا مہ ازو عم مدمى زر / حساة" 2 
ہنمتنہمہعبے ور لن رید مس و/بغى » ولف اللوم وه دم /لوئي 

اله اوی بعيه الا شتغال ع رمبنموی الاشتفار/ئللن وش ره ن 
Mill‏ هرهم ٦‏ لبس ورين عى ,حا وا22 لسسيب مک زف رب لد 


ناه رج ررس رک ریم يز بد عزا دما غيم ولا نند گیب من 
۸( تما قاو : 
تسیب ول سب دمتبب فقن السي د E‏ 
ممم يش فهك عئہ سيب وال جرى د جلدم عير وہ جد 
ےا ر رف ںسہ عنہ 0 
ل رہ و ی ن و کن 
رم تس وی الہ ر/ رر مال ۂ: فاص رط ارتا وز ف رهسا تع وہ عمسم 
رے ا و سے رر ور ملز حدالسا / ?شاع را كرك ء مدقلل لسم 
برص »> رب تزه يالب كعمس و مط ر ورل نہ زا گلا ٢ا‏ الز یں می رط جل 
ورمم مد رشهع رر یف ھی رلا ری › وقدفيسن مب ۲را د 1ن ررر 
بع رورمل وہ بعت بع بعلن . ومن را ھە ز بارال ل فد رآى عن 
مشا صم کہ 45 باق عل د را گے معد نر فى / رک LA‏ میں شك ہی 
بریہ جع جد ّيف ) ن 2ال ال کال مببريب> برلا و دود دیارج 
رھ مو E‏ خر ےک ھکد 2ك م صم ڑ١‏ بن بوررئي) مس هارو جاک و۶ 
رر كه سیا رمام بے ف زد دا کر 2 لل ر كد يدم عا رع Dr‏ 
کک یور اء یدنم “f>‏ وھا رم بالکہ چہےی / ۸۸× من کا ن یپا 
عورد عدا م لقولم علبي تلصلا و/ لسار ( لشاف ركيام عا امالك ب ١‏ 
میمت مےبمعلند' العا رطع بال م یزیت بإب ےر رینم 
۲ رهاس تالم عو مسح مہ مقر می مر عسے : 
ا CC‏ /ثكون می وشو وھ یھر تفرب ربع ول۸آنش 
إلى اسم ری الرث راو زف ريط + ود کا اا ولد على ولد حال 
موم بی کو یی من وید کسی حر رهد» بر شري مت یھو 
سد ميك با و فرعا رع / كيف 6 منعما ی حت الہ ےک کک 
معنم ce‏ ق رن رقا مھ یلم عشم : 


€ د ررح الرئيا على مت افر گلرم وإغيركلي مول‎ ١6 
اٹ دري کي ددني( تينع ری وو ں لسا ها رب د وتر /لتادر طرق‎ 
وعد اسملا ری مدر قفدت فيربيى و/ہشرنتں ہ رلہمعہ ہہ وایعارل‎ 


: وترم لا روب الیگ ودل لد ليسي ون © صم يك عہ یب له یعنلوص] 
مسوم تا ولا بلتعنی> 14 عر ا ربی م لے عرا رار رس /لوسى 





المواد الغیثیة 
الناشئة عن الحكم الغوثية 
رقم التسجيل : (246087) 





لا ادري أي الكتابين اجل» واي الكاتبين اعظم ؟ 
صاحب الحکم الغوثیة : ابو مدین شعیب ام اوتسا ا کی 
احمد ابن مصطفى العلاوي ؟ وكلا الر جلين قطب ئی 
عصره » امام في فنه» وكلا الكتابين فرید في نوعه؛ غریب 
في شكله وحيد في مضمونه فہما عمدة السالك وغاية الواصل 
ومنہاج المريد لانه يضم بين دفتيه لب الحقيقة ومنہاج 
الطريقة. 

والكتاب بشقیه بحر يعج بانواع الاصداف والجواهر 
فل التارىء أن يسن الغوض ليستخرج النإس ما يشتبون 
ولنفسه ما يحبه وير جوه. 





